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حقوق الطبع محفوظة ١٤٢۱ھ؛‏ لا يسمح بإعادة نشر هذا الکتاب 
أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي 
نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته 
إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 
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مقدمة الناشر 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلی آله وصحبه وسلّم 
تسليما کثیرا. 

أما بعد؛ 

فان كتاب «تفسير القرآن العظيم» للحافظ ابن كثير کل من أحسن وأنفع كتب تفسير القرآن» 
وأوسعها وأكثرها تداولاً وانتشاراًء ولا يزال كتابه مقصد اهتمام للراغبين في معرفة تفسير کتاب الله 
تعالى بالمأثور عن السلف» من تفسير القرآن بالقرآن» وتفسيره بالسنة» وأقوال الصحابة 
والتابعين . 

كما أن كتابه هذا يعد من المراجع المهمة في هذا العلم» وفي غيره من العلوم الاخری» 
ومنزلته العلمية عند أهل العلم أعلى وأرفع من أن ينوه بهاء فقد وصفه السيوطي فقال: «له في 
التفسير الذي لم يؤلف على نمطه» وقال الشوكاني في وصفه: «وهو من أحسن التفاسير إن لم 
يكن أحسنها». وقال أحمد شاكر عنه: «فإن تفسير الحافظ ابن كثير من أحسن التفاسير التي رأينا 
وأجودها وأدقهاء بعد تفسير إمام المفسرين أبي جعفر الطبري. . .۱ 

ومما يزيد من القيمة العلمية للكتاب وأهميته منزلة مؤلفه كه فهو من كبار العلماء وأحد 
الأئمة الحفاظ المبرّزین. قال ابن قاضي شهبة عنه: «إسماعيل بن عمر بن كثير الشيخ الإمام 
العالم العلامة الحافظ شيخ المفسرین» عمدة المحدثين والمؤرخين مفتي المسلمين. . ٠.‏ 

وثناء العلماء على هذا الكتاب وعلی مؤلفه أمر مشهور ومعلوم» كله يدل على جلالة هذا 
التفسير العظيم وعظيم قدره عند الناس. 

ولذلك فقد رأت دار ابن الجوزي نشر هذا التفسير وطبعه طبعة علمية محققة ما وجدنا إلى 
ذلك سبيلاًء فكان آول من هيأ الله لنا لتحقيق هذا الكتاب فضيلة الشيخ أبا إسحاق الحويني 
- حفظه الله ورعاه - سنة ۱۶۱۲ه. فقمنا بإحضار النسخ الخطية للكتاب من مكة والقاهرة 
والکویت واستنبول. ثم قام الشیخ - حفظه الله - بضبط النص وتخریج الأحاديث والاثار ودراستها 
والحکم عليهاء وقد صدر منه جزءان» ونسأل الله تعالی أن يعينه على إتمام ت تحقیق الأجزاء 


المتبقية منه. 
ثم لما رأينا أن هذا و وو جس دہ لل 
التحقيق» ولانشغاله بأعمال الدعوة أشار علينا أن نكلف من نراه من أهل العلم بتحقيق الكتاب 


على أن يستمر هو بعمله. 
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فیسر الله لنا فضيلة الشیخ الدکتور حکمت بن بشیر بن یاسین» واتفقنا معه على تحقیق الکتاب 
وطبعه طبعة علمية محققة» وفق المنهج الذي ذکره في مقدمته العلمية. 

هذا وقد استفدنا من عمل الشیخ آبي إسحاق الحويني - حفظه الله مما طبعناه سابقاً وفي 
جزء ثالث سیصدر قریباً إن شاء الله فقام فضيلة الشيخ الدکتور حکمت باختصار تخریجات 
الشیخ لهذه الأجزاء ثم عرضنا العمل على الشیخ آبي إسحاق فوافقنا عليه فجزاه الله خيراً. 

وهذه الطبعة كما تری طبعة تتمیز عن الطبعات الأخرى بالعناية اللائقة بها» من حيث الاخراج 
الفني والالوان وجودة الطباعة والتجلید. وهو عمل لا بد منه لهذا السفر العظیم. 

وأخيراً: «فلا یکاد کتاب من کتب التراث یخرج إلى الوجود حتی تتناوله أقلام النقد في 
ترحیب ومبادرة لكي تشارك في تقویمه»۳. 

فلذلك نود من أهل العلم أن لا یبخلوا علینا بملاحظاتهم. لنتمکن من استدراکها في طبعات 
قادمة إن شاء الله . 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وصلی الله على نبینا محمد وعلی آله وصحبه 
أجمعين . 

الناشر 
سعد بن قواز الصمیل 
۱ ۱۳۱/۲« 


(۱) انظر: «قطوف آدبیة» دراسات نقدية في التراث العربي حول تحقیق التراث» لعبد السلام هارون (ص1). 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه؛ آما بعد : 

فقد سطع علم التفسیر منذ نزول القرآن الکریم إذ بيّن النبي بيه للصحابة ون ما یحتاجون من 
بیان ولما كان الصحابة ون من أعرق القبائل العربية وحظوا بذلك البيان» فقد غدو من أعلم 
الناس بالتفسیر ثم تلاهم تلامیذهم من التابعین الذین آخذوا هذا العلم عن الصحابة» وکتبوه عنهم 
فحازوا قصب السبق بکتابة التفسیر فقد كان بعضهم یکتب التفسیر مع عرض القرآن» إذ صحّ عن 
مجاهد بن جبر المخزومی أنه عرض القرآن على ابن عباس وا ثلاث عرضات؛ ويسأله عن کل 
آية فيجيبه ابنذ عباس گا ویقول له: اکتب فیکتب ٠‏ انت ها البداية المبکرة لكتابة التفسیر 
عن ابن عباس ثم تلاه التابعي الجليل سعيد بن جبير الأسدي فقد أمره الخليفة الأموي 
عبد الملك بن مروان أن يكتب التفسیر» وكتب التفسير وأودعه في ديطوان الخلیفۃ''ء واعتنى 
التابعون باملاء التفسیر على تلاميذهم فقد أملى مجاهد التفسير على بعض تلامیلہ'* وكذلك 
الحسن البصري أملى التفسير على تلامیذه"* . 

وقد انتشر علم التفسير مع انتشار الإسلام في الأرض» وكان التابعون عند فتوحهم البلدان 
لدخول الناس في دين الله تعالى يرفعون نداء الحق لإقامة الصلاة وقراءة القرآن الكريم والبيان 
لفهمه والعمل به. 

إن هذا العلم والعمل آفرز جيلاً من العلماء المفسرين من أتباع التابعين إذ تسلموا قيادة التعلیم 
والإرشاد في أرجاء الخلافة الإسلامية فكان في مكة المكرمة ابن أبي نجيح عبد الله بن يسار 
راوي التفسير عن مجاهد» وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج صاحب «التفسیر»» وسفيان بن 
عيينة صاحب (التفسیر) . 

وكان في المدينة ثلة من المفسرين منهم: الإمام مالك بن أنس أول من صنف التفسير رواية 
بالإسناد. 

وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم صاحب «التفسیر»» ونافع بن آبي نعيم القارئ صاحب 
(التفسیراء ومصنف كتاب «الوقف والابتداء)ء وكتاب «عدد المدني». 


وكان في القدس عطاء بن أبي مسلم الخراساني صاحب «التفسير . 


(۱) أخرجه الطبري بسند صحيح «التفسیر» رقم (۱۰۷). 
(۲) آخرجه ابن 7 حاتم «الجرح والتعدیل» (۳۳۲/۷). 
(۲) انظر: «المعرفة والتاریخ» للفسوي (۱۵/۲). 

.)۸۹/۱( انظر: «جامع العلم وفضله» لابن عبد البر‎ )٤( 
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وفي حمص علي بن أبي طلحة صاحب الصحيفة الشهيرة ف في التفسير المروية عن ابن 
عباس وء وكتاب «الوجوه والنظائر»» وکتاب «الناسخ والمنسوخ 08 

وفي دمشق عطاء بن دينار الهذلي صاحب «التفسير والمغازي» وأغلب تفسيره رواية عن 
سعيد بن جبير وجادة» وهارون بن موسى الأعور مصنف «الوجوه والنظائر في القرآن)”" . 

وكان في اليمن معمر بن راشد صاحب التفسير والمغازي وأغلب تفسيره رواية عن قتادة بن 
دعامة السدوسي ومن اليمن أيضاً وهب بن منبه وله تفسير القرآن" . 

وكان في البصرة سعيد بن أبي عروبة راوي التفسير عن قتادة» وعمرو بن عبيد بن باب مصنف 
التفسیر» ومبارك بن فضالة راوي التفسير عن الحسن البصري؛ وواصل بن عطاء المعتزلي مصنف 
«معاني القرآن»» ومحمد بن سيف الأزدي صاحب «التفسير»» ومعمر بن المثنى مصنف «مجاز 
الفرآن»7 , 

وفي الكوفة سفيان الثوري صاحب االتفسیرا'ٴء وعاصم بن أبي النجود المقري صاحب 
«التفسير»» وجويبر بن سعيد الأزدي صاحب «التفسير» وغالب تفسيره عن الضحاك» ومحمد بن 
السائب الكلبي مصنف «أحكام القرآن» واتفسیر الذي نزل في أقوام بعينهم» و«ناسخ القرآن 
ومنسوخه) . 

وفي بغداد محمد بن إسحاق (ت۱۵۰ه) صاحب «التفسير» و«المغازي”'» وشیبان بن 
عبد الرحمن النحوي وأغلب تفسيره عن قتادة. 

وفي واسط هشیم بن بشير السلمي صاحب «التفسير». 

وفي مصر عبد الله بن لهيعة صاحب «التفسير» وغالب تفسيره عن عطاء بن دينار الهذلي عن 

وفي القیروان یحبی بن سلام صاحب "التفسیر»"* وكتاب «التصاريف في القرآن»۳ 

وفي مرو عبد الله بن المبارك صاحب «التفسیر. 

وفي خراسان الضحاك بن مزاحم صاحب «التفسير» وکتاب «نزول القرآن»» والربيع بن نس 
البكري صاحب التفسير وغالب تفسيره يرويه عن أبي العالية. 

وفي بلخ مقاتل بن وہ البلخي صاحب «التفسیر» وتفسير «خمسماثة آية في الحلال 
والحرام» و«الأشباه والنظائرا ' وهذه التفاسير خالية مما نسب إليه من التجسيم والتشبيهء 
بلخ ایشا : مقاتل بن ¿ حیان صاحب «التفسير». 


(۱) منه نسخة خطية في مکتبة تشستربتي «الفهرس الشامل» (۲۰/۱). 

۲( منه نسخة خطية في الهند في مکتبة سالارجنك «الفهرس الشامل» (۱/ ۰۱۷ وقد نسب «تفسیر غريب القرآن» 
ےس مو جو چم 

2 وکتاب «لمنازی» له علائق 082 55 النزول» ومن أتباع التابعين الذين ا في السير والمغازي 
أبو معشر نجيح السندي (ت ۱۷۰ف ویحبی بن سعید الأموي ت۱۹۶ه). 

() منه نسخة فريدة فى مراکش. (۷) طبع بتحقيق أ.د. هند شلبي. 

(۸) هذه الكتب الثلاثة مطبوعة. 
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وهذا الإنتاج كان من أوائل المؤلفات في هذه العلوم في القرن الثاني الھجري؛ وقد ساعد 
على فهم القرآن وتيسير التفسيرء إذ كانت التفاسير في هذه الفترة تتكون من قطع وأجزاء وصحف 
ونسخ تتفاوت أحجامها ما بين الصغير والوسط إذ لم تبلغ الموسوعات والجوامع التي ظهرت 
في القرن الثالث الهجري. 

ومن خلال الاطلاع على الموجود من هذه التفاسير نجدها تنقسم إلى قسمين: 

٭ قسم يعتمد على النقل للأثر وأغلب التفاسير من هذا النوع. 

« والقسم الآخر يقتصر على اللغة العربية فقط وهو قليل كصنيع معمر بن المثنى في (مجاز 
القرآن) الذي اقتصر على البيان اللغوي معتمداً على دواوين الشعراء المتقدمين. 

وقد تعرض مسلك أبي عبيدة لكثير من النقد فأثار الفراء إذ قال: لو حمل إلى أبو عبيدة 
لضربته عشرين في كتاب «المجاز"* ولكن الثروة الشعرية وضروب البلاغة التي تضمنها هذا 
الكتاب» تعطيه قيمة علمية لغوية وبلاغية وخصوصاً أن أبا عبيدة هو أول من فتح أبواب البلاغة 
في التفسير على الإطلاق» فله قصب السبق. فقد ذكر أنواعا من علم المعاني کالاستفهام 
والتقریر والتنبيه» والنهي والتحذيرء والإنكار» والتسوية» والتحقيق» والتوعدء والأمرء 
والتهديد» والتمني» والاشارة إلى القريب بلفظ البعيد» والتقديم والتأخین والقلب والتغليب» 
والالتفات» والحذف والزيادة» والتوكيد. 


كما ذكر أنواعاً من علم البيان کالتشبیه» والتمثيل» والاستعارة التصريحية» والاستعارة في 
الحرف» والاستعارة المکنية» واجراء لفظ من یعقل علی الجماد وما لا یعقل؛ والمجاز 
والمرسل. والكناية» كما ذکر من علم البدیع: المشاكلة" . 

وکذلك کتاب «معاني القرآن»" للأخفش (ت5١1ه)‏ صنّفه في فترة حياة الامام الكسائي 
(ت۱۸۹ه) وقد تناول جملةً من ضروب البلاغة» فمن علم المعاني ذکر الاستفهام والمعاني 
المجازية التي یخرج إليها ومن تلك المعاني: التقریر» والسوال بمعنی الطلب. والخبر؛ والانکار 
والتوبیخ» والتعظیم والتهویل» ومن علم المعاني أيضاً: التقدیم والتأخی والقلب» والالتفات» 
والاظهار في مقام الاضمار. والفصل والوصل» وایجاز الحذف. والإطناب. 

وتناول ضروباً من علم البیان کالتشبیه والمثل والاستعارة التصريحية والمجاز المرسل 
والکناية. 


كما تناول ضرباً في علم البدیع وهو المشاکلة"*. 


.)۱۱۷ /۷( امعجم الادباء»‎ )١( 

)۲( وقد استخرج جمیع هذه الأنواع فضيلة الدکتور أحمد عبد الواحد في کتابه القیم «الدراسات البيانية في 
المصنفات الأول في معاني القرآن» (ص۳۲ - ۱۲۲). 

(۳) مطبوع. 

.)۳۰۵ - ینظر: «لدراسات البيانية في المصنفات الأولی في معاني القرآن» (ص۱۳‎ )٤( 
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وهذا الإنتاج التفسيري انتشر في البلدان وازدانت به المراكز العلمیة ففتح آفاقاً عظيمة في 
القرنين: الثاني والثالث الهجري فظهرت تفاسير نفيسة أفادت ممن تقدم ذكرهم كتفسير ابن أبي 
وتان ومحمد بن يوسف الفريابي والإمام أحمد بن حنبل وأبي جعفر الرازي وآدم بن أبي 
إياس العسقلاني وعبد الرزاق بن همام الصنعاني . ۵ ظهرت کتب في أحكام القرآن منها ما هو 

زفق 

مسند للإمام الجهضمي وعنوانه «أحكام القرآن»"“» وفي علوم القرآن كتاب (فهم e‏ 
للمحاسبي وهو أول كتاب «صنف في علوم القرآن)ء تلا ذلك تفسير عبد بن حميد " ثم تفسير 
الطبري. 

وظهرت كتب مسئدة مساعدة لعلم التفسير مثل كتاب «أسباب النزول» لعلي بن المديني» 
و«الناسخ والمنسوخ) للقاسم بن سلام*'. وأحمد بن حنبل وأبي داوو(“ 

وفي بداية هذا القرن الثالث الهجري كان الفراء يملي كتاب «معاني القرآن» من حفظه كما 
الكتاب فيه معاني القرآن أملاه علينا أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء يرحمه الله عن حفظه من غير 
نسخة» في مجالسه أول النهار من أيام الثلاثاوات وبالجمع من شهر رمضان. وما بعده من سنة 

( 

اثنتين » وفي شهور سنة ثللاث» وشهور من سنة أربع ومائتین کا 

ودخل التفسير في هذا القرن في طور جديد من حيث الموسوعية فإن الإمام الطبري لم يدع 
كلمة إلا وبينهاء وقد نافت عدد رواياته على الستين آلف وأما تفسير الإمام أحمد فبلغت رواياته 
مائة وعشرين آلف“ وتفسير بقى بن مخلد (ت۲۷۲ه) الذي يقع فی سبعین سی وبلغت 
عدد مرويات عبد بن حميد في تفسيره أكثر من ثلاثة آلاف في «الدر المنثور» فقط. وقد جعلت 
تفسير الطبري في هذا القرن مع أن وفاته كانت سنة (۳۱۰ه) لأنه أملى تفسيره في سنة (۲۸۳ه) 
إلى سنة (۲۹۰ه)؛ أي: مكث سبع سنوات في إملاء التفسيرء وكان ذلك في بغداد كما نقل 

إضافة إلى هذه التفاسير النفيسة فقد ظهرت كتب الحديث الشريف التى تبوب كتاب «التفسير» 
مثل : الصحیحین وسنن الترمذي والستن الکبری للنسائي وسنن سعيد بن منصور ومصنف ابن آبي 
)٩(۰ 5‏ 
سسة ۰ 


كما ظهر في هذا القرن أول مصنف يعتنى ببيان مشكل القرآن إذ صنف ابن قتیبة (ت٦۲۷ھ)‏ 


)۱( عندي منه قطعة مخطوطة مصورة من مكتبة جامع الزيتونة وقد أعطيتها لفضيلة أ ےم عامر حسن صبري 
لتحقيقها وقام بذلك على أحسن وجه جزاه الله خیراً۔ 


)۲( طیں۔_ 
0( رخ )٥(‏ وکلا الكتايين مفقود 


)٦(‏ «معاني القرآن الكريم» (ص۱). 
(۷ ينظر تفصيل ذلك في «مقدمة مرويات الإمام أحمد بن حنبل في التفسیر. 
(۸) «جذوة المقتبس» (ص۳۵۱). (9) كلها مطبوعة. 
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کتاب «تأويل مشکل القرآن». وقد صنف أيضاً كتاب «تفسير غريب القرآنہ''' ونقد فيه بعض 
التفاسير ومنها معاني القرآن للفراء والأخفش» ومجاز القرن لمعمر بن المثنى'" . 

وبهذا نستنتج أن ظاهرة النقد للتفاسير برزت جلية في القرن الثالث الهجري. 

لقد بلغ تطور التفسير في القرآن الثالث مرحلة راقية من الشمول والجمع بين مدرستي الاثر 
والرأي» وأرى أن كتب المحدثين من الصحاح والجوامع التي جمعت حديث النبي يك وأقوال 
الصحابة ون ساعدت على إثراء التفسير بروايات غزيرة دونت في كتب «التفسير»» ونقلت 
التفسير المأثور إلى طور الشمول والكمال؛ لأن فى هذا القرن تضمنت كتب «التفسير: الأحاديث 
النبوية المفسرة وأقوال الصحابة التفسيرية» وكذا أثرال التابعين . 

والعجيب أن بعض مؤلفات القرن الثالث في التفسير لم نجد لها نسخة بل لم نجد نقلاً أو 
اقتباساً عنها! فهل هذه الكتب منسوبة؟ أم هي مندثرة؟ ولا شك أن البحث العلمي هو الذي يأتي 
بالجواب» فقد عثرنا على بعض النقولات من تفسير ابن ماجه» ومن تفسير الإمام أحمد بن 
حنبل» والتفسير الكبير للطبراني وتفسير الفريابي» وتفسير عبد بن حميد وغيرها من التفاسير التي 
ذكرتها وبينت طرق جمع نصوصها في كتابي الموسوم «القواعد المنهجية في التنقيب عن المفقود 
من الأجزاء والكتب التراثية) . 

وفي القرن الرابع تطور التصنيف في التفسير فظهرت بعض التفاسير الفقهية مثل: كتب «أحكام 
القرآن» التي تتسم بالميل للمذهب الفقهي كالإمام الجصاص في كتابه «أحكام القرآن»"» فقد 
مال للمذهب الحنفي بل نال من الإمام الشافعي» بينما نجد الامام الطحاوي الحنفي صنف في 
«أحكام القرآن* على طريقة المحدثين يرويه بأسانيده إلى الصحابة والتابعين دون النيل من أي 
أحد من العلماء. 

وفي القرن نفسه ظهرت بعض التفاسير اتسمت بتحري الحق وعدم التائر بأحد المذاهب 
الفقهية» بل سلكت مسلكاً صحيحاً في تتبع الدليل والراوية الصحيحة كتفسير ابن أبي حاتم 
الرازي . واعتمد في تفسيره على الرواية فقطء وكذا تفسير ابن المنذر"؟ وتفسير القاضي البستي 
(ت ۳۰۷ ه) . 

وقد تضخمت کتب «الناسخ والمنسوخ» المروية بالاسناد مما آثرت علم التفسير مثل كتاب 
«الناسخ والمنسوخ» للنحاس فانه أضعاف كتاب أبي عبيد”” . 


0 


(۱) کلاهما مطبوع. 

(۲) وللمزید ینظر مقدمة: «تفسیر غريب القرآن» (ص٤‏ - ۰6۵ و«تأويل مختلف الحدیث» (۰۲۳۰ ۰۲۳ ۰۲۵ 
(EEN ٤٤٤ ۹‏ 

(۳) مطبوع. )٤(‏ مطبوع. 

)٥(‏ يوجد نصفه مخطوطاً وقد حقق وتقوم بنشرہ دار ابن الجوزي. 

)٦(‏ توجد قطعة منه وقد قام بتحقيقها فضيلة د. سعد السعد. 

(۷) يوجد نصفه وقد حققه فضيلة د. عوض العمري وفضيلة د. عثمان وقد نالا درجة الدكتوراه من كلية القرآن 
الكريم في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

(۸) كلاهما مطبوع . 


وظهرت كتب بعنوان «معانی القرآن» معتمدة على الأثر مثل كتاب النحاس» كما صّنفت 
مولفات في اغراف القرآن منها کتاب «إعراب القرآن)”'' للنحاس» وكان التأليف في الاعراب في 
هذا القرن مختصراً على قدر البیان لا یعربون کل كلمة وکل حرف كما فى عهدنا الحاضر؛ 
وکتب الإعراب تساعد المفسرين في تصنيف تفاسيرهمء. وللنحاس أيضاً کتاب «القطع 
والائتنافا''' وقد أفاد كثيراً من كتاب «التمام في علم الوقف والابتداء» لنافع بن أبي نعيم 
القاري المدني» وأفاد آیضا من کتاب «الوقف» ليعقوب بن إسحاق الحضرمي وكلاهما مفقود. 

وفي هذا القرن بدأ منهج الاختصار للتفاسير يظهر بوضوحء ومن الذين سلكوا هذا المنهج 
محمد بن عبد الله بن عيسى المعروف بابن أبي زمنين (ت۳۹۹ه) في اختصاره لتفسير يحيى بن 
سلام ت١٠٠ه»‏ وهود بن محکم المتوفى في أواخر القرن الرابع الذي اختصر تفسير يحيى بن 
سلام ایضا۳. 

وفي هذا القرن کثرت وتوافرت التفاسیر المسندة ونافت على المائة والعشرین تفسيراً فهذا آبو 
بكر محمد بن القاسم المعروف بابن الأنباري (۳۲۸ه) كان یحفظ مائة وعشرین تفسیر من 
تفاسیر القرآن بأسانیدھاء وهذه الكثرة فیها الغث والسمین ولهذا انبری الامام الناقد ابن آبي 
حاتم إلى تصنیف تفسیر بأصح الأسانيد وهذه الظاهرة لم یسبق إليها وقد أفصح عن سبب تأليفه 
«الجرح والتعدیل» لبيان معاني كلام الله تعالى وسنن المصطفی يي كما صرح في مقدمة الکتاب . 

وفي هذا القرن انبرى بعض المفسرين للرد على المعتزلة والقدرية والجهمية كالإمام محمد بن 
علي بن محمد أبي أحمد الكرّجي”' المعروف بالقصاب (ت٣٦۳ھ)‏ تقريباً في كتابه القيم «نكت 
القرآن الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» ويكاد أن لا يترك تفسير آية إلا ويرد فيها 
على المعتزلة والقدریة والجهمية والمرجئة» وهو من العلماء الذين برعوا في الردٌ بالأدلة النقلية 
العقلية . 

وفى هذا القرن ظهرت بعض التفاسير الضعیفة بسبب ضعف مؤلفيها كتفسير (شفاء الصدور» 
لأبي بكر النقاش (ت ۳٥۱‏ . 

وقد قل الاهتمام بإيراد الأسانيد وفي بعض التفاسير ظهر فيها قلة إيراد الأسانيد في بعض 
التفاسیر مثل كتاب «بحر العلوم» للسمرقندي» وكتاب «نكت القرآن» للكرّجي» «ومعاني القرآن» 
للنحاس» وكان بعضهم يختصر الإسناد فيقتصر على ذكر الطريق وهذا الاختصار غير مخل إذ 
يعرف من خلال ذكر الطريق درجته من الصحة أو الضعف. 

وظهر فى هذا القرن بعض كتب «الاستدراك أو الردود» وقد انبرى على بن حمزة البصري 
(ت۳۷۵ه) في کتابه «التنبیهات على آغالیط الرواة» لنقد ان عبيدة في كتابه «مجاز القرآن» . 


(۱) مطبوع. (۲) مطبوع. 

)۳( كلا المختصرین مطبوع . (4) الرسالة المستطرفة (ص۷۹). 

)٥(‏ بفتح الكاف والراء وقد حقق كتابه في عدة رسائل في كلية القرآن في الجامعة الإسلامية بتحقيق أصحاب 
الفضيلة : د. علي بن غازي التويجري ود. إبراهيم بن منصور الجنيدل وأ.د. شايع بن عبده الأسمري. 

.)١7ص( يحقق في جامعة الامارات المتحدة. (۷) مقدمة المجاز‎ )٦( 
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وفي هذا القرن تطور علم غريب القرآن على يد المفسر أبي بكر محمد بن غزیز السجستاني 
(ت٣۰٣۳ھ)'''‏ فقد قام بتصنيف كتابه «غريب القرآن» على طراز جديد في الترتيب إذ رتبه على 
حروف المعجم ألفبائياً ويعتبر ابن عُزيز أول من فعل ذلك فى كتاب «غريب القرآن»؛ لأن من 
سبقه ریّبه علی سور وآیات القرآن. 

وفي آخر هذا القرن ضمّن بعض المحدئین في رواياتهم کتاب «التفسیر» کصنیع الحاکم في 
المستدرك فقد تضمن کتاب «التفسیر» قرابة ۳۰۰ صفحة من طبعة الهند. 

ثم دخل القرن الخامس وفیه ازدادت ظاهرة حذف الاسناد بسبب طول الاسناد واختلط 
الصحیح بالسقیم في کثیر من التفاسیر کتفسیر «العیون والنکت» للماوردي» وتفسیر السمعاني"" 
و«تفسير ضياء القلوب» لسليم بن أيوب الرازي (ت1۷ ۳)٤‏ وتفسير مكي بن 72 طالب 
(ت۳۷٤ه)‏ «الهداية إلى بلوغ النهایة»"*» وبعض التفاسير تارة يسوق الراوية باسناده وغالباً يحذف 
الإسناد کتفسیر الكفاية للحيري (ت۳۰ه)"*» وبعض التفاسير حافظت على إيراد الإسناد كصنيع 
الثعلبي في كتابه «الکشف والبيان»» ومن أهم مزايا هذا التفسير أنه ذكر مصادره في مقدمة تفسيرء 
وهذه المصادر من الكتب العتيقة القديمة في علم القراءات وعلوم القرآن والتفسير وغريب القرآن 
والناسخ والمنسوخ وإعراب القرآن والوقف والابتداء وغيرها من الكتب النفيسة التي صنفت في 
القرن الثاني والثالث والرابع وساقها كلها بأسانيده. 

وأغلبها من قبيل المفقود مما يضفي قيمة علمية» أما ما ورد في هذا الكتاب من الحكايات 
العجيبة والروايات الغريبة والأحاديث الموضوعة والضعيفة فإنه قد اشتهر عنه ذلك لكن لم يشتهر 
عنه ذكر المصادر العتيقة القديمة والأسانيد القويمة» من أجل ذلك اقترحت تحقيق فحقق 
والحمد ل“ . 

وفي هذا القرن برزت ظاهرة جديدة وهي: تعدد التفاسیر للمصنف الواحد كما صنع الواحدي 
في «الوجیز» و«الأوسط» واالمبسوط»"۳" فصنف ثلائة تفاسیر آحدها مختصر والآخر متوسط 
والثالث كبير إضافة إلى تصنیف کتاب «آسباب النزول»"* وهذا التصنیف فيه تخییر حسب همة 
ورغبة طالب العلم وفیه تسهیل للمبتدئین وتذکیر للمتبصرین. 

كما ظهرت بعض التفاسیر اللغوية الجامعة مثل کتاب «المفردات»** للاصفهانی فانه من 
التفاسیر اللغوية المعتبرة» ولا یخلو من بعض التأویل بسبب نقله عن بعض الفلاسفة. ولکن تبقی 


(۱) مطبوع. (۲) کلاهما مطبوع. 

(۳) مخطوط حقق في كلية القرآن الکریم في الجامعة الاسلامية ونال به فضيلة أ.د. ملفي بن ناعم الصاعدي 
درجة الما جستیر . 

)٤(‏ مطبوع. 


)0( مخطوط حقق في كلية القرآن الکریم» وقد حقق منه جزءاً فضيلة الدکتور علي بن غازي التويجري. 
)٦(‏ مطبوع وحقق في جامعة أم القری وهو في طريقه إلى الطبع. 
ي f‏ ی 
(۷) هذه الكتب الثلاثة مطبوعة. (^R)‏ مطبوع . 
)۹( مطبوع . 
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فوائده تُميزه على الکتب السابقة؛ فهو من آحسنها وأفضلها وقد رتبه کترتیب ابن عُزيز على 
حروف المعجم ألفبائياً . 

وفي القرن الخامس ازدادت تفاسیر المعتزلة وکثر انتشارها ومن آهمها: «التهذیب في التفسیر» 
للحاکم الجشمي (ت445ه) آحد آساطین الاعتزال والکتاب مخطوط وقد قدم له دراسة د. 
عدنان زرزورء وله انا (متشابه القرآن» انتصر فيه لمذهبه. وهو شيخ الزمخشري» وحجم تفسیر 
الحاکم آکبر من ضعف تفسیر الزمخشري"؟ وقد حشد في تفسیره تفاسیر رؤساء المعتزلة 
كالقاضي آبي علي الجبائي» والقاضي عبد الجبار» وأبي مسلم الأصفهاني» وأبي القاسم 
البلخي وغیرهم. 

وفي مطلع هذا القرن ظهر اختصار لتفسیر الامام الطبري للتّجيبي (ت۱۹ه) وقد اختصره 
اختصاراً شديداًء وقد طبع في مجلد لطیف. في حاشية المصحف. 

وفي هذا القرن ظهرت بعض التفاسیر الضعيفة مثل کتاب «حقائق التفسیر» وهو من التفاسیر 
المنحرفة لابي عبد الرحمن محمد بن الحسین السلمي (ت۱۲ه) قال الذهبي: إنه تحریف 
7 و 

كما ظهرت كتب الاستدراك في علم الوجوه والنظائر مثل كتاب «وجوه القرآن» للدامغاني لأبي 
عبد الله الحسين بن محمد الحنفى (ت1۷۸ه). فقد استدرك ما فات مقاتل بن سليمان فی كتابه 
«الوجوه والنظائر»۳. ۱ ۱ 

كما ظهرت فی هذا القرن بعض تفاسير المتكلمين کتفسیر ابن فورك محمد بن الحسن 
الأصبهاني (ت٠‏ که( . 

وظهر أيضاً التفسير الإشاري أوسع مما في القرن الثالث وذلك في کتاب «لطائف الإشارات» 
لأبي القاسم القشيري (ت41۵ه)"» وله التيسير في علم التفسير ومنه عدة نسخ خطية عديدة. 

وفى هذا القرن ظهرت بعض التفاسير ترد على التعصب المذهبى بتعصب مذهبى أيضاً كما فى 
أحكام القرآن للكياالهراسي فقد رد على الجصاص في «أحكام القرآن»”2 في انتقاده للشافعي 
ومدرسته» وتعصب في الوقت نفسه للمدرسة الشافعية» والعجيب أن الكياالهراسي نقل جل 
الكتاب عن الجصاص بنصه وفصه. ولم يتعقبه في كثير من المسائل المهمة التي لا تتعلق في 
الخلاف بين الحنفية والشافعية» ومن تلك المسائل المهمة: إنكار السحرء والنيل من معاوية بن 

وفي هذا القرن برزت ظاهرة جمع النصوص التفسيرية كما قام الإمام البيهقي بجمع نصوص 


.)4۸۰ الحاكم الجشمي (ص‎ )١( 

. تحقیق د. عدنان زرزور والکتاب مطبوع‎ )٩۳ ۰٩۲ ينظر: امقدمة شيخ الإسلام» (ص‎ )٢( 
. کلاهما مطبوع‎ )۳( 

)٤(‏ حقق في جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية. 

)٥(‏ طبع بتحقیق د. إبراهيم بسيوني في ستة مجلدات. 

. کلاهما مطبوع‎ )٦( 
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تفسيرية في أحكام القرآن عن الإمام الشافعي”'» وهذه النصوص كلها آثار يرويها بسنده إلى 
الشافعي» ويرويها الشافعي عن السلف. 

كما ظهر في هذا القرن مؤلفات تفسيرية اور تہ من أو سورة كصنيع عن القاسم 
هبة الله بن عبد الوارث الشيرازي (ت485ه) إذ فسر سورة التكوير» وتوجد منه نسخ في جامعة 
إسلامبول» وبعضهم يفرد تفسيراً لجزء كصنيع أبي یوسف عبد السلام بن محمد بن يوسف بن 
بندار (ت1۸۳ه) فقد صنف «حدائق التفسير لجزء عم». وهذه التفاسير ورد ذكر نسخها الخطية 
في الفهرس الشامل للتراث . 

ثم دخل القرن السادس وظهر فيه منهج مبتکر في التفسیر کصنیع الزمخشري فقد سلك منهجاً 
جدیداً في عرض التفسیر جذب فيه آلباب العلماء والمتعلمین والمثقفین قديماً وحديثاً إذ استخدم 
ضروب البلاغة من البدیع والبیان والمعاني» واستفاد من مدرستي الرأي والأثر وصاغ ما آفاده 
بأسلوب جزل وقول فصل. وباختصار دون تطویل فى إيراد خلاف المفسرین» وهذا الذي ذکرته 
فيما لا يصطدم مع الاعتزال الذي رفع رايته» أما إذا تعارض التفسير مع مذهبه الاعتزالي فانه 
يلوي التفسير ویثور على مخالفيه ويشكك بالأثر بل ینکر بعض الأحاديث الصحيحة الثابتة التي 
تنسف تأويلات المعتزلة من جذورهاء وبهذا فقد رسخ الزمخشري آراء المعتزلة في هذا القرن. 

وفي هذا القرن ظهر ابتكار في نظم المتشابه اللفظي فصنف علي بن محمد بن عبد الصمد 
السخاوي (۵۵۸ - 147ه) كتاباً منظوماً بعنوان «هداية المرتاب وغاية الحفاظ والطلاب» وقد طبع 
مع شرحه بعنوان: «التسهيل في ما يشتبه على القارئ من أي تنزيل». 

وفي هذا القرن برزت بعض التفاسير التي تعتمد على تصفية واختصار وتنقية تفسير سابق 
كصنيع الامام البغوي فقد اختصره من كتاب «الكشاف والبیان» للثعلبي؛ وحاول أن ينقيه من 
الحكايات العجيبة والأحاديث الموضوعة» وحذف الكثير من الروايات الإسرائيلية ولكن بقي فيه 
مئات الإسرائيليات مما يدل على غزارة الإسرائيليات في تفسير الثعلبي. 

وفي آخر هذا القرن بدأ الفخر الرازي بتصنيف تفسيره المبتكرء فقد صرح في آخر تفسير سورة 
البقرة أنه تمّ يوم الخميس في المعسکر المتاخم للقرية المسماة بأرصف سنة آربع وتسعين 
وخمسمائة» وفي آخر تفسير سورة آل عمران ورد أنه تمٌّ يوم الخميس آول ربيع الآخر سنة خمس 
وتسعين وخمسمائةء ثم فسر بعض السور في مطلع القرن السابع في يوم الثلاثاء السابع عشر من 
صفر سنة اثنتين وستمائة في بلد غزنين - أي: بلد غزنة كما صرح ياقوت الحموي"" -. ولم یتمه 
واختلف في الذي أتمه وذهب يحيى المعلمي بأن تلميذه ل د أحمد بن خليل الخوبي 
(ت/7”ه) هو الذي ایر :وقد سيق ف دلت لين انن اه في عيون الأنباء "۳" وقد عاصر 
الشیخ والتلمیذ وقیل: ان الذي آتمه ام محمد سی کت في طبقات السبكي 7 وسواء 
آتمه الخوبي أو القمولي فان ظاهرة إكمال التفسیر بدأت في هذا القرن السابع ”“ 


.)۲۰۱/8( مطبوع. (۲) «معجم البلدان»‎ )١( 
.)۳۵/۵( «الطبقات الکبری»‎ )٤( .)۲۹/۲( )۳( 


)0( مجموع فيه عدة کتب لیحبی المعلمي ومنها بحث حول تفسیر الرازي (ص ۱۰۵ ۔- ۱۱۰). 
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ولقد اتسم تفسیر الرازي بمنهج جدید في التفسیر وهو الاعتناء بایراد تناسب الایات والسور 
والترکیز على الایات الكونية بالاستفادة من علم الفلك والطب والهندسة والفلسفة والاعتماد 
علی علم آصول الفقه» ويعتبر من رواد علم التناسب بين السور وبين الآيات» وأن اهتمامه 
بتفسير الآيات الكونية یشکل عرضاً مبتكراً لتوحید الربوبية. 

وفي هذا القرن ظهرت بعض التفاسیر المقتصرة علی تفسیر اة کالبسملة وآية الكرسن وغیرها؛ 
أو تفسیر سورة كسورة الفاتحة وغیرها أو تفسیر جزء من القران کتفسیر جزء عم أو جزء تبارك 
وهي تفاسیر آغلبها خطيّة مذكورة في الفهرس الشامل . 

وفي القرن السابع ظهر نقد يؤكد على أهمية التفسیر الاثري وتقدیمه على التفسیر اللغوي إذ 
خذر من التسارع إلى اللغة العربية قبل النظر إلى الأثرء ومن هؤلاء الامام القرطبي في مقدمة 
تفسيره» وابن الأثير في جامع الأصول في الجزء الثاني في مطلع قسم التفسیر» وشیخ الاسلام 
۳ وفي کتابه مقدمة في أصول التفسیر نقد بعض التفاسیر کالزمخشري والثعلبي . 

وتکررت ظاهرة الاختصار فقد اختصر العز بن عبد السلام (ت 11۰ ه) تفسیر النکت والعیون 
للماوردي. 

ہو ای اوسر یی یی سو یت آبو الفتح محمد بن محمد بن 
قراسلان الأرتقى (ت9١5ه)‏ كتاب «أسباب النزول» للواحدي في كتابه «أسباب نزول الآي» منه 
نسخة فريدة في 7 يانا تقع في ۱۵6 ورقة کتبت ۲( 


ابن تيمية 


وكذلك قام أحمد بن محمود النعماني الذي كان حياً فى سنة (5؟57ه) باختصار كتاب «الموجز 
في التفسير» لأسعد بن محمود أبي الفضائل العجلي الأصبهاني (ت٦ھ)‏ فقد اختصره في كتاب 
«الموجز من موجز التفسیر»۳. 

وفي هذا ارت فور تفسير الكواشى الموصلي الموسوم بتبصرة ة المتذكرة وتذكرة المتبصر› »> وقد 
اهتم اهتماماً بالغا في علم الوقف والابتداء في کتابه مزا( وصنع كالواحدي في تفاسیره 
الثلاثة» فألف ثلاثة تفاسير المختصر والمتوسط والمطول كالوجيز والوسيط والمبسوط. 

وفي هذا القرن برزت ظاهرة الجمع من تفسيرين أو أكثر كما صنع ابن الأثير في كتابه 
«الإنصاف في الجمع بين الكشف والكشاف» جمع فيد يق فالغل وال ترق . 

وكذا صنع البيضاوي في تفسيره «أنوار التنزيل وأسرار التأويل» فقد جمع أغلب تفسيره من 


.)۳٥٣ ۳٥٣ /۱( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(۲) ينظر: «الفهرس الشامل» (ص5١7‏ - ۲٤٢‏ - ۲۳). 

(۳) وتوجد منه نسخة فريدة فی تشستربتی فی ۱۷۷ ورقة بخط یدی آما الاصل فمنه نسخة يتيمة في مکتبة 
الوزيري بطهران في (۲۲۰) ورقة. ینظر: #الفهرس الشامل» (ص۲۱4 - ۲:۲ - ۲6۳). 

)٤(‏ وقد حققه فضيلة الدکتور عبد الله بن نافع العمري ونال به درجة الماجستیر من كلية القرآن الکریم بالجامعة 
الإسلامية. 

(5) «معجم المفسرين» (ص٤٦٦).‏ 
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الكشاف ثم من كتاب مفاتح الغيب للفخر الرازي ومن تفسير الراغب الأصفهاني. وأضاف عليها 
بعض الآثار واللطائف والنکات والاستنباطات» وأغلبها من الكتب المذكورة بعد الكشاف. 

وكذا صنع النسفي (ت١١/اه)‏ في تفسيره «مدارك التنزيل وحقائق التأويل» حيث جمع بين 
الكشاف وتفسير البيضاوي وحذف الاعتزاليات والتفاسير الموضوعة. 

كما ظهرت تفسير آية أو سورة أو تفسير جزء كما سبق في القرن السادس. 

وفي هذا القرن اعتنى بعض المفسرين ببيان المشكل كالعز بن عبد السلام (ت١11ه)‏ فصنف 
كتاب «فوائد في مشكل القرآن» گے فيه على إشكالات قد ترد على بعض الآيات. وجل هذه 
الإشكالات لغوية أو نحوية أو بلاغیة7) 

وفي هذا القرن صنف أبو شامة شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل الدمشقي (ت٦٦٥ھ)‏ 
كتاب «تتمة البيان لما أشكل من متشابه القرآن»۳ وله أيضاً تفسير آية الاسراء وهو مطبوع. 

وقد ظهر فى هذا القرن بعض التفاسير المنحرفة كتفسير محيى الدين بن عربى (ت578ه) إذ 
شحن تفسیره بالمجازفات والخرافات . ۱ ۱ 

وفي مطلع القرن الثامن ولد الحافظ ابن كثير وحظي بنشأة علمية راقية» أهلته أن یکون آحد 
مشاهير علماء ذلك القرن» كما سيأتي في قسم الدراسة. 

وقبل الدخول في قسم الدراسة أذكر الخطة ومنهج التحقيق» أما الخطة فقد جعلتها في مقدمة 
وقسمين وفهارس» أما المقدمة فقد توجتها بنبذة عن بداية نشأة تصنيف التفسير» وعن تطوره إلى 
زمن الحافظ ابن كثير» وذكرت فيها الخطت. ومنهج التحقيق» وأسباب تحقيق الكتاب» آما القسم 
الأول فيتضمن دراسة عن الحافظ ابن كثير ومنهجه والقيمة العلمية للکتاب وأما القسم الثاني 
فيشمل تحقيق النص. 

ه وأما منهج التحقيق فهو كما بلي: 

١‏ الاعتماد على نسخة آیا صوفيا وسيأتي أسباب ذلك في وصف النسخ الخطية. 

۲ - ضبط النص بالمقابلة بين الأصل والنسخ المساعدة وهي نسخة شستربتي ونسخة الحرم 
المكي والحميدية والمحمودية» وقد أعتمد على غير هذه النسخ عند الحاجة؛ ولا أكثر من ذكر 
الفروق إلا ما له أهمية ولعدم إثقال الحواشي فلم أذكر الاختلاف بين النسخ في عبارات الثناء 
على الله تعالى كلفظ كك ۰2 والصلاة على الرسول» والترضى على الصحابة طل. وقد 
رمزت لهذه النسخ الرموز الآتية: ۱ ۱ 

أ - نسخة آيا صوفيا الكاملة: الأصل . 

ب - نسخة تشستربتي العتيقة: عش . 

ت - نسخة الحرم المكي العتيقة: عم. 

/۱( وفي دار الكتب في القاهرة نسخة بعنوان «كشف الإشكالات عن بعض الآيات»» «الفهرس الشامل»‎ )١( 
5۹ 

.)۲۵۷/۱( ےھ سس ھت «الفهرس الشامل»‎ (٢ 
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ث - نسخة آيا صوفیا العتيقة الناقصة: عف. 
ج۔ نسخة الحرم المكي: ح. 
ح۔ نسخة المحمودیة : مح. 


۲ ےہ رن )0" 
ج نسخة الحميدية : حم و 


۳ لم أذكر أرقام اللوحات لأن الأصل وقع فيه خطأ في الترقيم . 

٤‏ ۔ كتابة الآيات القرآنیة بالرسم العثماني مع عزوها إلى سورها وبيان رقم الآية. 

ه ‏ تخریج الأحاديث: بما أن الهدف من التخریج في تحقيق تفسير ابن كثير هو الوصول إلى 
درجة الحدیث فقد كان الضابط للتخریح هو معرفة صحة الحدیث أو ضعفه هه 

وراعیت في التخریج ذکر السند والمتن غالب فإذا وقفت على السند والمتن فاني أن على 
ذلك بقولي على سبیل المثال: آخرجه البخاري بسنده ومتنه» وفي هذا التخریج زيادة توئیق 
وتحقیق . 

وبالنسبة للتخریج من مسند الامام أحمد فقد كان من عدة طبعات فإذا ذکرت الجزء الأول 
والصفحة فقط فهو من الطبعة القديمة الميمنية» وإذا ذکرت رقم الحدیث فقط فهو من طبعة 
الأستاذ آحمد شاکر» وإذا ذکرت الجزء والصفحة والرقم فهو من طبعة الرسالة باشراف معالي 
الأستاذ الدکتور عبد الله بن عبد المحسن التركي حفظه الله . 

وقد ذكرت الحكم على الحديث بالاعتماد على أقوال النقاد المعتبرين من المتقدمين» 
والمتأخرين» والمعاصرين 

٦‏ - تخريج الآثار تخريجاً يوصل إلى درجة الحکم؛ وقد اعتنيت بذلك عناية خاصة لأهمية 
الحكم على الآثارء وقد استفدت من مقدمتي للتفسير الصحيح وأضفت الأحكام في الأسانيد التي 
لم ترد في التفسير الصحيحء وأعتبر هذا التخريج من المميزات التي تفردت بها هذه الطبعة عن 
جميع الطبعات السابقة. 


)١(‏ وأما رموز النسخ التي اعتمدها فضيلة الشیخ أبي إسحاق الحويني الأثري في الجزء الأول فهي كما يلي: 
النسخة الأولى: ورمزت لها بحرف «أ4» النسخة الثّانية: ورمزت لها بحرف «ب»» النسخة الثالثة: ورمزت 
لها بحرف «ج». النسخة الرابعة: ورمزث لها بحرف «د". النسخة الخامسة: ورمزت لها بحرف از 
النسخة السادسة: رمزت لها برمز «ر». النسخة السابعة: ورمزت لها بالرمز «س». النسخة الثامنة: ورمزت 
لها بالرمز دش». النسخة التاسعة: ورمزت لها بالرمز «ص*. النسخة العاشرة: ورمزت لها بالرمز «ط)» 
النسخة الحادية عشرة: ورمزت لها بالرمز (ع۲ء النسخة الثانية عَشْرَةَ: ورمزت لها بالرمز «ف» النسخة 
الثالثة عَشْرة: ورمزت لها بالرمز «ق»» النسخة الرابعة عشرة: ورمزت لها بالرمز «ك)» النسخة الخامسة 
عشرة: ورمزت لها بالرمز «ل»۰ النسخة السادسة عشرة: ورمزت لها بالرمز «م»» النسخة السابعة عشرة» 
ورمزت لها بالرمز «ن»» النسخة الثامنة عشرة: ورمزت لها بالرمز «ه» النسخة التاسعة عشرة: ورمزت لها 
بالرمز «و» والنسخة العشرون: ورمزت لها بالرمز «ی . 

( وعلى هذا المنهج اختصرت الجزء الأول من تفسير القرآن الكريم الذي قام بتحقيقه فضيلة الشيخ أبي 
إسحاق الحويني الاثري. فقد اختصرت التخريج وجعلت الهدف هو الحكم على الحديث» وقد حکمث 
على الأسانيد التي لم يذكر لها حكماً وجعلتها بين معقوفين للتمییز. 
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۷ - الاستفادة من مصادر المؤلف لتحرير النص. 

۸۔ الاختصار في العزو إلى المصادر: إذا کان المصدر من کتب التفسیر التي تکرر کثیرا 
ومرتبة على سور المصحف فإني لا أذكر الصفحة والجزء كما في تفسير عبد الرزاق والطبري 
وابن أبي حاتم وغيره» وكذلك في النقل من تقريب التقريب لأنه مرتب على حروف المعجم. 
من تفسير الطبري بالمعنی» فيكون ما كتبه من حفظه أو قد يكون اعتمد على نسخة غير النسخ 
الخطية التى اعتمدها معالى أ.د. التركى والأستاذ أحمد شاكرء وهذا الأمر بعيد الاحتمال. 

4 عزو الشعر إلى الدواوين. 

٠‏ - بیان القراءات المتواترة والشاذة. 

. التعليق على بعض الروايات» وإذا كانت الرواية. من الإسرائيليات نبّھت على ذلك غالبا‎ ١ 

١‏ - بیان الغريب» وإذا لم أذكر المصدر في بیان الغريب فهو غالباً من كتاب «النهاية» لابن 
الأثير أو «حاشية السندي على مسند الإمام أحمد» نقلاً من المسند المطبوع بإشراف معالي 
الدكتور عبد الله بن عبد المحسن الترکی . 

۳ - ضبط ما يحتاج إلى ضبطه من الأسماء والكنى والألقاب والبلدان ونحو ذلك» مع ضبط 
ما يشكل من كلمات فى الروايات وغيرها. 

٤۔‏ عزو أقوال المفسرين إلى مصادرها. 

۵ - عمل الفهارس الفنية التى تساعد القارئ فی البحث» وهی كما يلى: 

فهرس الآيات المستشهد بها. 

فهرس الآثار. 

فهرس الشعر. 

فهرس الأمثال. 

فهرس البلدان. 

فهرس المصادر والمراجع. 

فهرس الموضوعات . 

وهذه الفهارس ستکون فى الطبعة الثانية إن شاء الله تعالی. 


© 
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EFE‏ 
لقد درست تفسير ابن كثير مدة عشرين سنةء وفى هذه الفترة كان كثير من الزملاء الأساتذة 
وكثير من الطلاب الذين دزستهم في الدراسات العليا وفي كلية القرآن الكريم وكلية الحديث 
الشريف» يقترحون علي تحقيق الكتاب والحكم على أحاديثه وآثاره» ثم ازداد هذا الاقتراح حينما 
الجوزي سنة (١٤٢۱ھ)‏ أن أقوم بتحقيق الكتاب ولكني اعتذرت لانشغالي ببعض المهام العلمیق 
وفي سنة (577١ه)‏ أعاد علي الاقتراح أن أحقق التفسير بالاعتماد على نسخ خطية قديمة قيّمة 

حصل عليهاء وأن يطبع الكتاب بطراز متميز. 

ولما انتهيت من تلك المهام العلمیة ریت أن أقوم بهذه المهمة مستعیناً بالله تعالى واستجبت 
لذلك الطلب» وجمعت ما كتبته من التعليقات والتخريجات والدراسات حول تفسير ابن كثير» 
وكان من أسباب تحقيق هذا الكتاب أن الآثار الواردة فيه تبلغ ألوف الروايات لم يحكم عليها 
المحققون. 

ومن الأسباب المهمة التي تشجع على إعادة تحقيق الكتاب وقوع بعض الأخطاء في جميع 
الطبعات بسبب التأثر بالطبعات السابقة» فيتكرر الخطأ فی الطبعات اللاحقة بالاعتماد على 
الطبعات السابقة» وهذه بعض النماذج التی وقفت عليها : 

] قع تفس سوه اسنا آية [30] هنن نر تغالى :9ض ازن‎ ١ 
عباس وا وهو قوله: «أهل العذر».‎ 

؟ ‏ وکذا في تفسير قوله تعالى: انا لا یاوه عن شر نموه لت ما كَاوأ 
لیت 4069 [المائدة] فقد ذكر الحافظ رواية عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً 
بلفظ : «أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر» ثم ذكر رواية أصح بلفظ: «أفضل الجهاد 
كلمة حق عند سلطان جائر» وفي جميع الطبعات وردت الروايتان بلفظ : «كلمة حق» وهو خطأ 
في الرواية الأولى وصحيح في الثانية. 

۳ - وفي تفسير قوله تعالى: طقُل إن كت ءَابَاؤک رتاک وت [التوبة: ۲6] نقل الحافظ 
ابن كثير عن الامام آحمد رواية من حديث عبد الله بن عمر وا وقد صحفت في جمیع الطبعات 
إلى : عبد الله بن عمرو. 

4 - وفي تفسير سورة التوبة آية [۰۳۲ ۲۳] وقع تصحيف في كل الطبعات في اسم رجل ورد 
باسم: ابن حذيفة فصّحف إلى : أبي حذيفة كما في (ص4۰) في الحاشية رقم »)٤(‏ والرواية في 
المسند وردت بدون تصحيف (المسند 57/99" ۲۳۸۱2). 
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٥‏ وفي تفسير قوله تعالى: ل٭لہُو الیک سل سوم الى ودین ای لكهرَم على الین 
كل ول كر لمرن 407 [التوبة] نقل الحافظ ابن كثير رواية الإمام مسلم عن عائشة وق 
قالت: سمعت رسول الله کر يقول: «لا يذهب الليل والنهار حتى تُعبد اللات والعرّى» فقلت: يا 
رسول الله إن كنت لا أظن حين أنزل الله کے : هر الک اَنِسَل رسو بای زوین لحي 
هرم عل ی ڪي رل کر انل 468 أن ذلك تام. 

کذا في جمیع الطبعات» والصحیح: تاه كما في صحیح مسلم. 

١‏ - وفي تفسیر قوله تعالی: واا لا تا في ار ل کڑ جهگر اد حر لو اد 
[التوبة: ۸۱]ء ورد شعر ثم ذکر بعده لفظ : (کما قال الآخر) کذا في النسخ الخطية وجمیع 
الطبعات وهو خطأ. والصواب أن يقال: كما قال الشاعر أو الراجزء والسبب في ذكر الآخر أنه 
التبس مع ما يليه لأنه قال: (قال الآخر) ثم ذكر له شعراً. 

٠‏ - وفي تفسير قوله تعالى: ما يُوْمنُ رهم يأل لا وهم مر لی [يوسف]ء ذكر 
الحافظ ابن كثير رواية من طريق حماد بن سلمة عن عاصم الأحول عن عزرة» وقد خرفت في 
النسخ الخطية وجميع الطبعات إلى: عاصم بن أبي النجود عن عروة. 

۸ - وفي تفسير قوله تعالى: « مت من بن یی وین حَلَفِو4 [الرعد: ۱۱] وردت رواية 
الطبري من طريق العوفي عن ابن عباس قال يعني : «ولي السلطان يكون عليه الحرس» فقد ورد 
في جميع الطبعات بلفظ : «الشيطان» إلا في ليه الحليي. 

٩‏ - وكذلك في تفسير قوله تعالى: وقد زا رسا ين تا ولا هم آزوجا ودْرِيّة رما کان 

ی له 8987 7 ے‫ 5 8 مو ہم 
سول أن ياي اي لا باذن الہ لکل جل کناٹ © يمحا الله ما یناہ وشت وعندةه ام التب 
6 [الرعد] فقد أخرج الإمام أخمد حديثاً بسنده عن أبي أيوب وه مرفوعاً : (أربع من سنن 
المرسلين: التعطر والنكاح والسواك والختان) فورد في النسخ الخطية وجميع الطبعات بلفظ : 
(الحناء) بدل: (الختان)ء وهو تصحيف. 


معد 
سوم وه م ۳4 


٠‏ - وفي تفسير قوله تعالى: وم ذل الْأَرَسُ کر الأرض راکوت ويروا له الود ار 
9 [ابرامیما ذكر الحافظ ابن كثير رواية من طريق الربيع بن آنس عن كعبء كذا في النسخ 
الخطية وجميع الطبعات» والصواب: من طريق الربيع بن أنس» عن أبي العالية» عن أبي بن 
كعب» وهو طريق مشهور يتكرر كثيراً جداً في كتب التفسير بالمأثور. 

١‏ - في تفسير قوله تعالى: لرا يود الْنَ کرو لو کنر [الحجر: ۰۲۲ نقل الحافظ رواية 
عن الطبري من طريق ابن أبي جروة العبدي عن ابن عباس وأنس بن مالك» وقد صحفت في 
النسخ الخطية وجميع الطبعات إلى «ابن أبي فروة». 

۲ - وفي تفسير قوله تعالى: وان يّن سىء الا شیم عرو [الإسراء: ]٤٤‏ وردت رواية الطبري 
بسند من طريق حديد أبي الخطاب» وقد صحف إلى جرير أبي الخطاب في كل الطبعات 
والتصويب من النسخة الأم ومن طبعة تفسير الطبري المحققة. وهذه من مزايا هذه النسخة 
المعتمدة في التحقيق لتفسير ابن كثير. 
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» ومن الأسباب انها آن النسخة المعتمدة تفرّدت ببعض المزایا کما فی سے قوله تعالی : 
عد 2 
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خا تأ الل ینڈ يننا پکاویایہ إا تلك من امین 469 [بوسف] فقد ورد في تفسير ابن 
مسعود نه بلفظ : «ما رأى صاحبا يوسف شيئاً» إنما كان تحالما ليجربا علمه» فقد ورد في كثير 
من النسخ الخطية وتبعتها جميع الطبعات بلفظ: «ليجربا عليه» والصواب ما أثبت كما في التخريج 
من المصادر الأصلية القديمة» وينظر أيضاً في سورة الرعد آية [۰۳۸ ۳۹] رواية الإمام أحمد عن 
أبي أيوب و#به» وسورة التوبة آية ۳1 في آخرها رواية الإمام مسلم. 


٭ الفصل الأول: ترجمة مختصرة للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى 
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1 الفصل الأو ل 


ترجمة مختصرة للحافظ ابن كثير رحمه النه تعالى 


إن الشذرات المذكورة في المقدمة من النشاط العلمي في تصنیف التفسیر تفصح عن الجهود 
التي بذلت في القرون السبعة الاولی الهجریة. وتتجلی فیها الهمم العالية لأرباب الاقلام التي 
حبّرت تلك الکتب التي استفاد منها الحافظ ابن کثیر مباشرة أو بواسطة كما استفاد من غیرها؛ 
لان تفسيره اشتمل على أكثر من مائتین وخمسین مصدراً. 

وقد ساعد الحافظ ابن کثیر على هذه الاستفادة من ذلك النشاط العلمي موقع بلده بين آربع 
حضارات عريقة إذ تقع بلاد الشام بی بين العراق ومصر والجزيرة العربية وترکیا مركز الدولة 
العثمانية . 

لقد أطل الحافظ ابن كثير من نافذة دمشق إلى تلك الحضارات المجاورة واطلع على التفاسیر 
المذکورة سابقاً فانتقی منها اللباب وجمع منها ما لذ وطاب» وأتى بالعجب العجاب وأكبر دلیل 
على ذلك قبول الأمة لکتبه عامة وتفسیره خاصة. هذا التفسیر الذي طار في کل مطار وکثر قصّاده 
في الأقطارء وارتشف من رحيقه طلاب العلم الکبار والصغارء حتی بلغت طبعاته العشرات لفترة 
عشرات السنوات منذ سنة (۱۳۰۰ه) طبعة بولاق في مصر والی عامنا هذا في هذه الطبعة 
الجدیدة ويستنتج من كثرة الطبعات إقبال القراء على هذا الکتاب وکثرة اقتناتهم له ولا شك أن 
هذا الإقبال والقبول يدل على القيمة العلمية للکتاب» ونجاح مژلفه في منهجه في التفسیر . 

وقبل التعرف على منهجه والقيمة العلمية آذکر ترجمة مختصرة للحافظ رحمه الله تعالی. 


فمن هو الحافظ ابن كثير؟ 

هو فقيه المفسرين ومفسر المحدثين» وأديب المؤرخين وخطيب الشاميين» عماد الدين أبو 
۰ 3 . 5 0 355 ۰۱ 6۵ 
الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير القرشي الدمشقي الشافعی“'". 

وصفه الإمام الذهبي: بالإمام الفقيه المحدث الأوحد البارع'''. 

ووصفه الحافظ ابن حجر فیما نقله عن الامام الذهبي بقوله: الإمام المفتي المحدث البارع 
فقیه متفنن محدث متقن مفسر(. 
)١(‏ ینظر: «البداية والنهایة» (4/ ۰۳۳ ۳6)؛ و«تاريخ ابن قاضي شهبة» (4۱1/۲)؛ واطبقات المفسرین» 

للسيوطي؛ رقم (۱۲۱). 

(۲) «المعجم المختص» (ل۲4ب) صورة في الجامعة الاسلامية عن المكتبة الناصرية برقم (۱۵۲). 
(۳) «الدرر الکامنة» (۵۷۶/۱). ۰ 


٭ الفصل الأول: ترجمة مختصرة للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى 


٭ ولادته ونشأته وعائلته : 


ولد الحافظ ابن كثير في مطلع القرن الثامن سنة (۷۰۱ه) على الراجح''' في منطقة بُصری 
قرب دمشق» وقد نشأ في عائلة علمية مرموقة» إذ اتسمت عائلة الحافظ ابن كثير بقيادة المنابر 
ورفع لواء العلم فقد تسلم أبوه أحد منابر العلم إذ كان خطیبا'''ء ومن أعضاء عائلته الذين تأثر 
بهم: أخوه الأكبر عبد الوهاب الذي أخذ عنه الحافظ وحظي برعايته والاستفادة من علمه بعد 
وفاة أبيه» وخصوصاً أن أباه قد توفي مبكراً سنة (۷۰۳ه) وعمر الحافظ سنتان. 

ومن عائلته زوجته الصالحة زینب ینت یوسف المزي وکانت سر للقرآن الكريم» قرأت 
القرآن على أمها عائشة بنت صديق زوجة الشيخ جمال الدين المزي» وأمها قرأت على الشيخة 
الصالحة العابدة الناسكة فاطمة بنت عباس بن أبي الفتح بن محمد البغدادية ۳ . 


* طلبه للعلم: 

قضى الحافظ ابن كثير ست سنوات في بُصرى ثم انتقل إلى دمشق سنة (۷۰۷ھ)ء وقد بدأ 
الحافظ طلبه للعلم بحفظ القرآن الكريم وأتمّ حفظه ولم يتجاوز العاشرة من عمره» إذ ختم القرآن 
الكريم في سنة إحدى عشرة وسبعمائة على الشيخ المقرئ المحدث أبي عبد الله محمد بن 
حسين بن غيلان الحنبلي (ت۷۳۰ھ)ء وقد ذكر ذلك الحافظ ابن كثير في تأريخه» ووصفه بالشيخ 
الصالح العابد الناسك الخاشع إمام مسجد السلالین"*. 

ثم أخذ عن الشيخ محمد بن جعفر بن فرعوش ابن اللباد (ت۷۲4ه) فقرأ عليه شيئاً من 
القراءات!“. 

ويعتبر حفظ القرآن دعامة أساسية لمن يريد أن یلج باب التفسير وخاصة في تفسير القرآن 
بالقرآن حيث يسهل عليه استحضار الآيات التي تفسر بعضها بعضاء ويعرف ما تقدم تفسيره 
فیسهل عليه الوقوف على تكرار بعض الألفاظ والآيات بسھولةء كما يسهل عليه سياق الروايات 
حيث يرتب الروايات التي سمعها أو كتبها حسب علاقتها بالآي القرآني» فمتى ما أراد مراجعتها 
فباستحضاره الآية يستطيع أن يستحضر الروايات المتعلقة بها. 

والعجیب أن الحافظ ابن کثیر ترجم للحافظ برهان الدین الدمياطي (ت۷۰۵ه) ووصفه بقوله: 
شیخنا العلامة برهان الدين الحافظ الکبیر الدمیاطی» حامل لواء هذا الفن - آعنی صناعة الحدیث 
وعلم اللغة - في زمانه مع كبر السن والقدرء وعلو الاسناد وكثرة الروایة وجودة الدراية» وحسن 


(۱) إن تحدید سنة مولد الحافظ ابن کثیر اختلف فيه الذین ترجموا له إلى عصرنا الحاضر فمنهم من قال: انه 
في سنة (۷۰۰ه)۰ وبعضهم جعله في سنة (۷۰۱ھ)ء وبعضهم قال: إنه في (۷۰۲ھ)ء ومنهم من قال: انه 
في سنة (۵۷۰۳ والقول الفیصل ما قاله الحافظ ابن کثیر عن نفسه فهو آدری من غيره على الاطلاق 
فقد صرح أنه ولد سنة (۷۰۱ه) بل کتب ذلك بخط يده كما وجدته في ثبت النذرومي «الأعلام للزركلي» 
(۳۲۰۱). 

() ینظر : «البداية والنهایة» (۳۱/۱8 - ۳۳). (۳) ينظر: «البداية والنهایة (۷۲/۱8). 

)٤(‏ ینظر : البدایة والنهایة» (۱۱۸/۱6). (۵) ینظر: المصدر السابق. 


٭ الفصل الأول: ترجمة مختصرة للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى 


التأليف وانتشار التصانيف» وتردد الطلبة إليه من سائر الفاق . 

فإذا ثبت ذلك أنه شيخه فيدل أنه قد أخذ علم الحديث الشريف مبكراً جداً وهو في سن 
الرابعة من عمره. 

ويكون بذلك قد بدأ بتعلم القرآن الكريم والسنة المشرفة مبكراً جداً لیمتلاً قلبه بالنور 
والهداية» إنها بداية عظيمة وانطلاقة حكيمة حظى بها الحافظ بتدبير من الله تعالى لتهيئة هذا 
اق لديو Es ES E Ee‏ 

وفي العقد الثاني من عمره أخذ ينهل مبكراً من كبار علماء دمشق في شتى العلوم ومنها أنه 
تدرب على الكتابة بالأخذ عن الشيخ نجم الدين موسى بن علي بن محمد الجيلي ثم الدمشقي؛ 
فقد وصفه في تاريخه بقوله: الكاتب الفاضل المعروف بابن البصيص» شيخ صناعة الكتابة في 
زمانه» وقد أقام یِکتّب الناس خمسين سنة» وأنا ممن كتب عليه أثابه الله.اه. وقد ذكره ضمن 


الذين ماتوا سنة (٦۷۱ھ)ء‏ وقد يكون هذا التدریب في الق الأول من عم 


وكذلك في هذه الفترة من عمره أخذ عن الشيخ عيسى بن المطعم (ت۷۱۹ه) الذي اشتهر 
بسماعه لصحیح کا ا 

كما سمع مبكراً أيضاً سنة (٢۷۲ھ)‏ صحیح مسلم من الوزیر العالم محمد بن محمد الغرناطي 
الأندلسي في تسعة مجالس على الشیخ العلامة نجم الدین العسقلاني"*» وسمع سنن الدارقطني 
من الشیخ الحافظ آبي زکریا محيي الدین یحیی بن الفاضل جمال الدین الشيباني الشافعي 
(ت٤‏ ۹۵۷۲ . 

وقد واکب هذه القراءة والحفظ للقرآن والسنة سلوك عملی یتحرك فى شخصية الحافظ ابن کثیر 
منذ صغره» حيث أدرك شيخ الاسلام ابن تيمية (ت۷۲۸ھ) وحظي ال عليه» وتأثر بشخصیته 
وعلمه وعمله وكان معجباً بمقدمة شيخ الاسلام في أصول التفسیر؛ ولهذا توّج بها مقدمة 
تفسيره» ولم ينسبها إلى شيخ الإسلام ليستفيد منها أكبر عدد ممكن من الناس لأن البعض كان لا 
يعرف حقيقة شيخ الإسلام ابن تيمية بل كان التشويش حول شيخ الإسلام يعتري أسماع بعضهم. 
ومن هنا تتجلی شخصية الحافظ ابن كثير منذ ريعان شبابه لأنه تأثر بذلك الامام المجدد. 

قال الحافظ ابن حجر: وأخذ عن ابن تيمية ففتن بحبه وامتحن لسببه"» وخصوصاً عندما أفتى 
فى مسألة الطلاق الثلاث بلفظ واحدء كما حظى بملازمة الحافظ المزي وقرأ عليه «تهذيب 
الکمال» وضامره علی ا : ۱ 

وقد أخذ أيضاً عن کبار شیوخ الشام آنذاك کالحافظ الذهبي (۷4۸ه) وابن الشحنة 
(ت۷۲۰ه). والفزاري (ت۷۲۹ھ)ء وابن قاضي شهبة (ت٢٦۷۲ھ)ء‏ والامام الأصولي شمس الدین 


.)۷۹ - ۷٥ /۱۶( «البداية والئهایة»‎ )۲( .)40/١8( «البداية والنهایة»‎ )١( 


(۳) ينظر: «معجم الشیوخ) للإمام الذهبي  .)۱۰۹۵(‏ (4) ينظر: "البداية والنهاية» .)١59/١5(‏ 
)٥(‏ ينظر: «البداية والنهاية» )٦( .)١1١6/١5(‏ «الدرر الكامنة» (۳۷/۱). 


(۷) ينظر: المصدر السابق. 


٭ الفصل الأول: ترجمة مختصرة للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى 
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محمود بن عبد الرحمن الأصبهاني (ت۹٢۷ھ)ء‏ وغیرهم کثیر» وقد سرد ذکرهم كلهم في البداية 
والنهاية حسب تاريخ وفياتهم. إضافة إلى آولئك فقد رافق جمعاً من الفقهاء في رحلته إلى 
الحج"* ولا شك أن هذه الرحلة زادته اطلاعاً على الفتاوى وخصوصاً ما يخص المناسك. 

إن هذه المسيرة والمصابرة في طلب العلم والجثو على الركب بين أيدي العلماء الأكابر أعطى 
الحافظ ابن كثير علماً غزیراء وفهماً کبیراء وعلوماً كريمة» وفهوماً حكيمة جعلته يتربع الكراسي 
العلمية في أشهر جوامع الشام كالجامع الأموي. وجامع تنكزء ومسجد ابن هشام كما قام 
بالتدريس في المدرسة النجيبية والعزية والنورية» ثم بلغ مرتبة كبار النقاد الحفاظ إذ تولى مشيخة 
أم الصالح والمشيخة التنكزية بعد الإمام الحافظ الذهبي . 

وتتجلى جوانب أخرى من شخصية الحافظ ابن كثير بالنظر فى إنتاجه العلمى من المصنفات 
المتميزة في موضوعاتها النافعف ومنهجیتها البارعة) ومحتویاتها المائعة» وموسوعیتها الجامعت 
وعلی سبیل المثال في تفسیره نری القيمة العلمية العالية» وکذا بقية کتبه فکتابه جامع المسانید 
حاول فيه جمع حدیث الرسول يله وکتابه البداية النهاية آرخ فيه من بدء الخلق إلى زمانه ویعتبر 
من التواریخ المعتمدة والمعتبرة في منهجه وموسوعته وقوة مصادره وسهولة آسلوبه إن هذا 
الانتاج الکثیر والتنوع المنیر ذاع صیته في الآفاق وکثر قصاده حتی بلغت كتبه بلاد خراسان وتبریز 
وقصده طلاب العلم من تلك البلاد ۰۳ وهذا ينطق ویفصح عن مقام مولفه العلمي ویظهر مکانته 
المرموقة . ۱ 

واذا تفحصنا مولفات الحافظ ابن كثير نراها ذات طابع موسوعي في كثير من مولفاته 
کالتفسیر» والسيرة النبوية» وجامع المسانید» والبداية والنهاية» وطبقات الفقهاء الشافعیین 
وغيرهاء ولقد آدرك الحافظ خطورة الهجوم على العلوم بتدمیر واحراق واغراق الکتب؛ کهجوم 
التتار والحملات الصليبية والخلافات المذهبية» لذا انبری لحفظ الکثیر من الکتب في بطون تلك 
الموسوعات النفيسة. 

آما عن عدد مؤلفات الحافظ ابن كثير فقد أحصاها ووصفها فضيلة الدکتور محمد بن عبد الله بن 
صالح الفالح فلا داعي لسردها وقد ذكر (19) مولفاً*. 


(۱) ينظر: «البداية والنهاية» .)١84/1١5(‏ 

( ينظر: «ذيل تذكرة الحفاظ» (ص۰۵۸ 09). 

(۳) ينظر: «البداية والنهاية» (۲۹6/۱8). 

.)57- ٠٤ «حياة ابن كثير وكتابه تفسير القرآن العظيم» (ص‎ )٤( 


۰ الفصل الثاني : در اسة مختصرة للتفسير 


کے نت جو سے که 
5 کر 


4 2 
8 الفصل الثاني 8 


المبحث الأول 


سلك الحافظ ابن كثير منهجاً علمياً دقيقاً في إيراد التفسير فتناول جميع ضروب البيان» 
وأذكرها مرتبة حسب أهميتهاء وهی كما يلى: 


أولاً: تفسير القرآن بالقرآن: 

حرص الحافظ ابن كثير أن يصدر تفسيره بالبيان القرآني» وهو منهج مثالي قد رسمه الإمام 
الشافعي في كتابه القيم «الرسالة» وجعله البيان الأول من أنواع البيان» وتبعه أفذاذ المفسرين 
وأكد على ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية في مقدمته الشهيرة في أصول التفسیرء وقد توّج بها 
الحافظ ابن كثير مقدمة تفسيرهء وأخذ بهذا المنهج في بداية کل تفسيره فكلما وجد آية مبينة للآية 
التي يريد تفسيرها فإنه يوردها ويصرح بهاء بل ويذكر مرادفاتها ليوضح المعنى بالآيات القرانية» 
وقد يشير إلى تفسير القرآن بالقرآن ولا يصرح كما في تفسير قوله تعالى: من کان بریذ الماجِلة 
بلا م فيها ما تاه لمن ید ثم جعلتا از جه يَصَللهَا مَدْمُومًا نخدا 469 الاسراء] فقال 
الحافظ : وهذه مقيدة لاطلاق ما سواها من الایات.اه. فهنه إشارة إلى الآيات التی فیها 
الاطلاق مثل قوله تعالی: وم ید راب لا وتم ونا [آل عمران: 0۲۱4۰ وکقوله تعالی: 
لمن كان بريد لحيو لیا وزيتها نوف رم امعم فپاه [مود: ۰۲۱۰ وفي هذا تنشيط للقاری بأن 
یبحث عن هذه الایات . 

وتفسیر القرآن بالقرآن له آهمیته وقیمته العلمية» وتتجلی فیما يلي : 

۱ - أهميته في أمر التدبر فکلما جال النظر والفکر في تفسیر القرآن بالقرآن زاد تدبراً وتأثراً. 

۲ آجمع العلماء على أنه أحسن طرق التفسیر» وذکر ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية وتلاه 
الزركشي في البرهان والسيوطي في الاتقان ومن بعدهم. 

۳ - السهولة وخصوصاً في البیان المتصل لأنك تجد تفسیر الآية في لاحقها في آية أو في 
بضع ایات . 

4 يضع الحد الفیصل للخلاف في تفسیر بعض القضاياء کقوله تعالی: «وَوَجَدَكَ ما فَهَدَئ 


ه الفصل الثاني : دراسة مختصرة للتفسير 
469 [الضحى] يفسرها قوله: ما كت ری ما لكب ولا یمه [الشورى: ۰]۵۲ وكذلك تفسير 
#ألصَحمَدُ» [الإخلاص: ۲] فهو الذي لم كلد وم بوک 469 [الإخلاص]ء وكلا المسألتين 
فيهما خلاف طويل قل من یصل إلى القول الراجح فيهما . 
٥‏ - يفتح آفاقا لمن ينشد التفسير ويكون مستنده فيها قوياء وذلك في التفسير الموضوعي 
والتحليلي والفقهي. 
من أجل ذلك فإن الحافظ ابن كثير حرص على هذا المنهج العلمي. 


ثانياً : التفسير النبوي : 

اعتنى الحافظ بالبيان النبوي حسب منهج شيخه ابن تيمية وإمامه الشافعي» ولو أحصينا 
الأحاديث التي سردها الحافظ ابن كثير في تفسيره لبلغت ألوف الأحاديث» ولا غرابة من ذلك 
فقد تميز التفسير النبوي في أهميته الكبرى في التفسیر» ومن معالم أهميته ما يلي: 

١‏ - أنه وحي يوحى» فكما أن القرآن وحي فكذلك البيان النبوي وحي. 

۲ - أن النبي ی مكلف من عند الله أن يبين لصحابته ما يحتاجونه من البيان» وكان يبين لهم 
على قدر الحاجة؛ لأنهم لا يحتاجون تفسير كل آية فهم من أعرق القبائل العربية. 

۳ - دقة فهم النبي و لتفسير القرآن» فقد ثبت عن النبي وا أنه كان يدارس جبريل في كل 
رمضان» من حیث التنزیل واللفظ والتلاوة والبیان والناسخ والمنسوخ فيكون قد دارس جبريل 
القرآن أربعا وعشرین مرة. 

٤‏ - الغزارة التي وردت من هذا النوع كثيرة ولم تحص وما ورد عن عائشة ولا قالت: (ما 
كان النبي ب يفسر شيئاً من القرآن إلا آياً بعدد علمهن إياه جبریل #4#) فضعیف ولا يصح 
ومنکر» ورد الطبري على من قال هذا القولء ووصفه بالغبای وضعفه آیضا الحافظ ابن کثیر في 
المقدمف واعلم أن هذه الروایات التفسيرية المرفوعة وما في حکم الرفع تبلغ المثات. 

ه ‏ أن الحدیث الشریف الواحد قد يُبِيّن عشرات الآيات» كما في تفسیر قوله تعالی: امن 
الط اس 66 [الفاتحة] هو الاسلام كما بينه رسول الله بل وورد ذکر الصراط المستقیم 
في القرآن عشرات الآيات» فیکون قد بيّن تفسیر جمیع تلك الآيات. 

٦‏ - أن بعض الآيات لا یمکن أن تفهم بدون البیان النبوي» مثاله في تفسیر قوله تعالی: 
لاما الین ما هده یک کا حص أعَدَكُمْ الوت جي ألوَصِيةِ اسان درا عَذل ینک او ءاعران من 


روصلاه ۰« 1 


ده سو لو 
0 
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عيركم إن أنتم صي في الأرضٍ فاصتبتم مُصِيبَة الموتِ نیسوتهما من بعد الصَلوٰة فَيقَيمانِ اه إن آرتبتم 

کي ہے سیم مرا مس شللا سح ہے م2 ےہ کر > ل عم می ےھر ےء A‏ ہے Taf af‏ 

1 ری بف شنا ولو کن دا فرق ولا تکتم ده امه لا ادا لین یت © فان عر عل اُٹھما استحقا 
یا r‏ ي م رل کے سم رس ت 


تما اران يقومان مَقَامَهُمَا مت الي أسْمَحَنَّ عم الاولن فیشیمان بل لتبندناً أحق ين تبدتهعا 
کو صوم 


.2 97ت یہ 2 فو مب 5 سو حا ی 4 ره ص هس م رم لام مرس ۳ سس سو 4 لاس و 
وَمَا اعيا إا إا من الم 9© تلك اد أن ینوا لبم عل وجهها آز بافواً أن ترد ین بعد 
کے ع م2 گر و ہے ہےھے۔ غ مويو کے معرود مول ہ ES‏ 
تنم واوا اله وأُسْمَعُوأ وله لا یی الوم الین 4022 [المائدة]. 
يقول الشوکانی كته عن هذه الآيات: قال مکی: (هذه الآيات الثلاث عند أهل المعانی من 


أشكل ما في القرآن إعراباً ومعتّی وحكماً. قال ابن عطية: هذا كلام من لم يقع له النتاج في 


٭ الفصل الثاني : دراسة مختصرة للتفسير 
تفسيرهاء وذلك في كتابه کِا - يعني في كتاب مكي ۔ قال القرطبي: ما ذكره مكي ذكره ابو 
جعفر النحاس قبله أيضاً . قال السعد فى حاشيته على الكشاف: واتفقوا على أنها أصعب ما في 
الات ای DS‏ 

ونقل الحافظ ابن حجر عن أبي إسحاق الزجاج: (هذا الموضع من أصعب ما في القرآن 
إغزاناً ).قال الشهاب السمین : (ولقد صدق زا فیما قال). 

وقال السخاوي: لم أر أحداً من العلماء تخلص کلامه فیها من آولها إلى آخرها . 

وقال الواحدي: وهذه الآية وما بعدها من أعوص ما في اقرا ف وع 

ولكن بالرجوع إلى الرواية النبوية الشريفة يفهم المعنى» فقد أخرج البخاري عن ابن عباس وا 
قال : : خرج رجل من بني سهم مع تمیم الداري وعدي بن بداء» فمات السهمي بارض لیس بها 
مسلم» ۰ فلما قدما بترکته فقدوا جاما من فضة مخوصاً من الذهب: فأحلفهما رسول الله کل ثم 
وجد الجام بمكة فقالوا: ابتعناه من تميم وعدي» فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا: : لشهادتنا 
أحق من شهادتهما وآن الجام لصاحبهم قال: وفیهم نزلت هذه الآية: یا ام توا ده 
یی لدا حضّر رم موه [المائدة: ۳۱۲۱۰5 واستناداً على هذا الحدیث یکون اختیار وجه 
الاعراب» فیزول الاشکال باختیار ذلك الوجه من الاعراب. 


زنقال آخر قوله تعالى: وات رك ج ہہ عل ا سم ال رآ 9 
حقبًا» [الکیف: ۰۲1۰ وقوله: وم أسَنه الا امین [الكهف: ۰۲۰۳ وقوله: لك ما 
[الكهف: 16]. فإن بيانه من الحديث المتفق عليه الذي سيأتي ذكره عند تفسير هذه 0 فقد 


بين ذلك الحديث سبب قول موسی لفتاه: «لآ آبرح حون بل مجمع البحرين ۰ وهذه 
الأحاديث قد يسبقها تفسير قرآني ويلحقها بيان الصحابة . 


منهجه في إیراد الأحاديث الشريفة: 

يعتني الحافظ ابن كثير بإيراد الأحاديث الشريفة من مسند الإمام أحمد والكتب الستة والموطأ 
وغيرها من الكتب المسندة» ويعتمد على الأحاديث الصحيحة» وآحیانا یسوق كديا واحداً ار 
أكثر لبيان الآية. 

ااا يأْتي بعشرات الأحاديث في تفسير آية واحدةء فعلی سبيل المثال أطال الحافظ ابن 
كثير النفس في سرد روايات الإسراء والمعراج» وقد يستغرب القارئ من هذه الاطالت ولكن إذا 
عرف السبب بطل العجب. فالحافظ ابن كثير له فى ذلك مارب سديدة وغايات رشيدة» فمن 
المعروف أن قصة الاسراء والمعراج دارت بها الالسن وكثرت فيها الحكايات والروايات فأراد 
الحافظ ابن كثير أن یفرق بين الصحیح والسقيم» وأن یکشف علل الروایات الضعيفة» فساق 
روایات صحيحة متواترة وروایات ضعيفة متناثرة» وذلك من کتب الصحیحین والسنن والمسانید 


)۱( (فتح القدیر» (۸۲۰/۲). )۲( (فتح الباري» (ه/ .):١٠١‏ 
(۳) المصدر السابق. 


٭ الفصل الثانی : دراسة مختصرة للتفسیر 


والتفاسير وغيرها فما كان في الصحيح لم يحكم عليه وما كان في غيره فإنه يحكم عليه عن طريق 
الإسناد أو عن طريق بیان نكارة المتن» فإذا لم يذكر ذلك فإنه يردفه بالشواهد. وهذه الصناعة من 
مآربه فهو حينما يتقصى الروايات فإنه يريد أن يجمع جزئيات قصة الإسراء والمعراج لأنها متفرقة 
ومنثورة في عشرات الروايات وبذلك تظهر القصة متكاملة بجزئیاتھاء ومغربلة بنقد أسانيدها 
ومتونها . 

وأحیاناً یذکر عدة روایات متشابهة ليبين الغریب وأما ما عرضه من طرق كثيرة مروية عن 
جمع من الصحابة ليبرهن التواتر الوارد في هذه القصة إنه منهج دقیق في النقد . 

وهكذا فلو تتبعنا مواطن سرد الأحاديث وكثرة إيرادها نجد لذلك منهجاً علمياً دقيقاًء وأحیاناً 
يصنع ذلك لتشنيف الأسماعء ولفت الأنظار إلى أهمية ذلك الموضوع الذي تناولته تلك 
الأحاديث مثل موضوع: الکبائر والإنفاق في سبيل الله تعالى ونحوه. 

وقد يقال: إنه يسوق بعض الأحاديث الضعيفة فان ذلك له أسبابه فإنه إما ليؤكد أنه ضعيف 
الإسناد وأن الرأي الذي يستشهد به هو مرجوح. أو أنه يذكر الضعيف ثم يذكر له الشواهد 
ليبرهن على تقویته» وأحياناً يسوق الحديث الضعيف لأن بعض العلماء قد استشهد به كما في 
تفسير سورة الاسراء آية [۱7]. 
الثاً: تفسیر الصحابة ول : 

بما أن الصحابة ون هم أعرف الناس في التفسير بعد النبي و فقد اعتمد الحافظ على 
تفاسيرهم» وأكثر النقل عنهم حتى بلغت النقول عنهم ألوف الروايات» فعلى سبيل المثال نقل عن 
ابن عباس وا (۱۷۱7) أثرا”''» ومن آوجه أهمية تفسير الصحابی: 

١‏ - أن أقوالهم في أسباب النزول لها حكم الرفعء وكذلك أقوالهم في الأمور الغيبية غير 
الإسرائيليات لها حكم الرفع. 

۲ - آنهم من أعرق القبائل العربية وقد نزل القرآن بلغتهمء فلهم قدرةٌ على فهم القرآن 
واستنباط الأحكام. 

۳ - حجية قول الصحابي في التفسیر وخصوصاً إذا لم يعارضه صحابي آخر أعلم منه في 
التفسيرء وهذه الحجية متفاوتة بتفاوت علمهم بالتفسير» ففي المرتبة الأولى: الخلفاء الأربعة» 
والمرتبة الثانية: المكثرون كابن عباس وابن مسعود وأبي هريرة» وعائشة رضي الله عنهم 
أجمعين . 

ومما يدل على تفاوت الصحابة في التفسير: إدخال عمر بن الخطاب لابن عباس ين مع 
أشياخ بدر في مجلسه» وسؤاله عن مطلع سورة النصر كما سيأتي في تفسيرها. 

٤‏ - بعض هؤلاء الصحابة بل الكثير منهم حظي بكتابة الوحي» وهذا يساعد على بیان الناسخ 
والمنسوخ وبيان المشكل» وتقييد المطلق» وتخصيص العام» والمكي والمدني» وكتابة القرآن 
الكريم وقت نزوله يعين على فهمه. 


. حسب إحصائية فضيلة الدکتور محمد بن عبد الله الخضيري في کتابه القیم «تفسير التابعین»‎ )١( 


٭ الفصل الثاني : دراسة مختصرة للتفسير 

5 قوة استنباط الصحابة كما سنری رأي ابن عباس في تفسير سورة النصر. 

١‏ أن النبي و قد دعا لبعض هؤلاء كما دعا لعلي بن أبي طالب وابن عباس وابن 

۷ - خلو تفاسيرهم من التأويل المذموم. 

4 قوة منجهيتهم ومنها النقد المبكر والتثبت من الرواية. 

فنری قوة النقد عند الصحابة» في نقدهم للآخرين من التابعين أو من صغار الصحابة» وهذا 
المنهج أثرى علم التفسير بالتحذير من الرواة الضعفای وتصحيح أخطاء التلاميذ المفسرين بتمییز 
الضعفاء وبعض الروايات الغريبة والمرجوحة. 

فروى البخاري عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: إن نوفاً البكالي - كان يعتني بقراءة 
كتب آهل الکتاب - يزعم أن موسى صاحب الخضر لیس هو موسى صاحب بني إسرائيل فقال 
اين عباس : كذب عدو الله . 

وسيأتي هذا الحدیث في تفسير سورة الكهف آية .]٦٤[‏ 

وصمٌ عن ابن عباس لچ أنه سال سعيد بن جبير عن قوله تعالى: إلا الوه في اک 
[الشورى: ۲۳] فأجاب سعید بن جبير : قربى آل محمد. فقال ابن عباس: عجلت» إن النبي کل 
لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة» فقال: إلا أن تصلوا ما بيني وبینکم قرابة”"". 

وقال معاوية بن أبي سفيان لكعب الأحبار: أنت الذي قلت أن ذي القرنين ربط فرسه بالثريا؟ 

وقال ابن عباس: كذبت اليهود بأن إسحاق هو الذبيح. 

وقال ابن عباس : إذا جاءنا الثبت عن أبي الحسن لم نعدل به. 

وإضافة إلى اهتمام الحافظ ابن كثير وعنايته بإيراد تفاسير الصحابة فقد تفنن في إيراد أقوال 
الصحابة» فهو تارة يسوق قول الصحابي مسنداً مختصراً بذكر الطريق كطريق الضحاك عن ابن 
عباس» وطريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وطريق العوفي عن ابن عباس» وذلك لبيان 
نقد السند وقد حكم على هذه الطرق وغيرها الحافظ ابن حجر في مقدمته النفيسة لكتابه القيم 
(العجاب في بیان الأسباب) فقد حبّر تلك القطعة النقدية التي لا يستغني عنها طالب العلم 
وخصوصاً المتخصص في علم التفسير. 

وأحياناً يذكر طریقاً ضعيفاً عن الصحابي ثم يردفه بشاهد من الشعر الأصيل كما فعل في مطلع 
تفسير سورة الأنفال فقد ساق طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أنه قال: «الأنفال»: 
الغنائم» ثم ساق الشعر عن لبيد ط4 : 

ان تسقوی ربناخير نفل وبؤإذنالله ريثي وعجل 

وبهذا فقد سلك مسلكاً ذكياً فی اختصار السند وذكر الطريق کی يتبين درجته من الصحة؛ وهذا 
في غاية الإتقان والبيان. ۱ ۱ 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب التفسیر» عند تفسير هذه الآية. 


٭ الفصل الثاني : دراسة مختصرة للتفسير 
7 تفسير التابعين : 
إن طبقة التابعين من المفسرين أخذت التفسير عن الصحابة ور فقد روئ التفسیر عكرمة 
ومجاهد وسعید بن جبير وعطاء بن کے رباح كلهم رووا عن ابن عباس وء وكذلك أخذ أبو 
العالية عن ۳ بن كعب» كما أخذ كل من مسروق ومُّرّة الهمداني وعبيدة السلماني عن ابن 
مسعود وله وقوة تفاسيرهم تأتي بعد الصحابة و ولهذا اعتمد الحافظ ابن كثير على تفاسيرهم 
وأكثر النقل عنهم» وذلك للقيمة العلمية لأقوالهم» ومن وجوه القيمة العلمية ما يأتي: 
- قول النبي ق: «خير الناس قرني ثم الذين یلونهم. . .) 
_ أن التابعين لهم روايات في أسباب النزول لها حكم الرفع» وذلك إذا جاءت روايات 
بأسانيد ثابتة عن أكثر من تابعي فإنها تقوي بعضها بعضاً ويكون لها حكم الرفع. 
۳ إذا وردت الروایة الضعيفة عن الصحابى فان الرواية الصحيحة عن التابعی تقويها وتكون 
کالشاهد لها وخصوصاً إذا كان التابعي تلميذاً لذلك الصحابي . ۱ 
_ غزارة أقوالهم في التفسير: ففي تفسیر الطبري توجد (۱۸۸۵4) رواية» ذكرها فضيلة د. 
محمد بن عبد الله الخضيري في کتابه تفسیر التابعین» وهو أفضل من کتب في دراسة منهج 
التابعین المفسرین. 
۔ ما قاله شيخ الاسلام ابن تيمية كُدَنهُ: (طالعت مائة کتاب في التفسیر لم أجد فيه تأويلاً 
عن الصحابة والتابعين) . 


خامساً : التفسير اللغوي: 

إن الاستفادة من المصادر السابقة أغنت الحافظ ابن كثير لأن أغلب الاستفادة من التفسير 
اللغوي في مجال غريب القرآن» وقد تناولت المصادر السابقة كثيراً من غريب القرآن يروي بعضه 

عن النبي و ويروي كثيراً منه عن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين» وأغلبهم من قبائل عربية 
عريقة أو من علماء لهم جراية عظيمة اللہ العربية» ومع هذا فان الحافظ این كثير آنزی تفسيره 
بالبیان اللغوي› مستشهدا بالشعر العربی نقلا من دواوين الشعر الأصيلة» أو أنه بر فنا 
أساليت الاعراب فیجمله کالملح في الطعام في تذوقه وفي قلته وعند الحاجة دون افراط آو 
تفریط» كما سنرى في تفسير البسملة في بیان لفظ الجلالة الله فقد نقل أقوال أساطين اللغة 
کالخلیل بن أحمد الفراهيدي وسيبويه» وبرهن على أنه مشتق واستشهد بالشعر وهكذا في «َلمن 
ليم 469 [الفاتحة] وتفسير سورة الفاتحة كما سيأتي في بداية تفسيره. 

وقد كان منهج الحافظ ابن كثير فيما تقدم في غاية الدقة إذ راعى ضوابط التفسير اللغوي؛ فهو 
لا يتسارع إلى اللغة قبل الأثرء فقد حذر من ذلك كبار المفسرين: 

قال الامام القرطبي في مقدمة تفسيره في سياق كلامه عن ضوابط التفسير اللغوي وهو يحذر: 
أن يتسارع إلى تفسير القرآن بظاهر العربیةء من غير استظهار بالسماع والنقل فيما يتعلق بغرائب 
القرآن وما فيه من الألفاظ المبهمة والمبدلة» وما فيه من الاختصار والحذف والإضمار والتقديم 
والتأخيرء فمن لم يحكم ظاهر التفسير وبادر إلى استنباط المعاني بمجرد فهم العربية» كثر غلطه» 


٭ الفصل الثانی : دراسة مختصرة للتفسیر 
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ودخل في زمرة من فسر القرآن بالرأي... والنقل والسماع لا بد له منه في ظاهر التفسیر ولا 
ليتقى به مواضع الخلط» ثم بعد ذلك یتسع الفهم والاستنباط والغرائب التي لا تفهم إلا بالسماع. 

وقد ذکر مثل هذا التنبیه المحدث ابن الأثیر الجزري في کتابه «جامع الأصول» في بداية الجزء 
الثاني وفیه کتاب «التفسیر) . 

وقد يُلاحظ أن الحافظ ابن کثیر لا يهتم بالاعراب واللغة کاهتمامه بالروایف وهذا صحیح فان 
الرواية هي أساس التفسیر وتحت لوائها ينضوي علم آسباب النزول» والناسخ والمنسوخ؛ 
والتفسیر النبوي» وتفاسیر الصحابة والتابعین» ثم يثني باللغة والاعراب ویجعلها کالملح في 
الطعام» ویحتاج القاری إلى تذوق ذلك حتی یری هذا الاهتمام الثاني فهو آحیانا يسوق التفسیر 
معتمداً على الاعراب كما في قوله تعالی: ##ذُرِيََةَ مَنَ متا مَعَ توج [الاسراء: ۳] قال الحافظ: 
تقدیره: يا ذرية من حملنا مع نوح.اه. فهذه الصياغة مبنية على الاعراب بأنه منصوب على 
الاغراء» ویستنبط من ذلك أن الحافظ ابن كثير لم يترك التفسیر اللغوي بل اعتمده بعد الاثر. 

إضافة لذلك فان کثیراً من غريب القرآن يأخذه من المفسرین من الصحابة وه والتابعین 
رحمهم الله. 

هذا بالنسبة لمنهج الحافظ ابن کثیر في جمعه بين ضروب البیان» ولضافة إلى ذلك فقد كان 
من منهجه تحري المصادر التي يرجع إليهاء فکان إذا رجع إلى نسخة ضعيفة فإنه یصرح بذلك 
وهذا من الأمانة العلمية» فقد نقل رواية من كتاب مغازي الأموي ورس إسنادها ثم قال: کذا 
كتبته من نسخة مغلوطة» وذلك في تفسير قوله تعالی: فته بعر لير € فما 2۳ بل هقد ال 
قال سی إن أ فی ألمت أن نک ...4 [الصافات: ۷۰۱۰۱ 7 تحت ات ۲ 
الواردة بأنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام» وهو الصحيح المقطوع به. 


*% يننا بد 


٭ الفصل الثانی : دراسة مختصرة للتفسير 


المبحث الثاني 


منهج الحافظ في الترجيح 


عند سياق الاختلاف بين المفسرين فان الحافظ ابن كثير ينبري إلى دراستها وینتقی أقواها 

ويرجح أعلاها بالأدلة الثابتة والاعتماد على القواعد الراسخة. فقد اطلعت 0 اة کا 

ورأيتها منتظمة في الوجوه والقواعد التالية. 

.)5( الترجيح بالنظائر من الآيات» مثاله: في سورة البقرة آية‎ - ١ 

۲- إذا أثبت الحديث وكان نضاً في تفسير الآية فلا يصار إلى غيرهء مثاله: في تفسير سورة آل 
عمران آیة (۱۸۰). ۱ ۱ 

۳- إذا صح سبب النزول الصريح فهو مرجح لما وافقه» كما في سورة النساء الآية رقم (5؟). 

.)۳( استدلاله بالشعر» كما في سورة النساء الاية رقم‎ - ٤ 

.)۱۵۹( دلالة سياق الکلام كما في سورة النساء الاية‎ - ٥ 

7 - أن یکون القول هو المتبادر إلى الأذهان كما سورة الأنفال في الاية رقم (8۳). 
أن یکون المعنی هو المستفیض عن سلف الأمة» كما في سورة البقرة الآية رقم .)۷٤(‏ 

۸- أن یکون القول لاکثر المفسرین» كما في سورة البقرة الاية رقم (۳). 
آن یکون القول قول من یقتدی به من الصحابة وه كما في سورة البقرة الآية .)۹٤(‏ 

۰ - إذا وقع اللفظ بين التقیید والاطلاق فانه يحمل على إطلاقه» كما في سورة آل عمران الاية 
(۱۵). 

۱ - تقدیم العموم على الخصوص. كما في سورة النساء الاية .)۱٩(‏ 

۲ - الاصل في آیات القرآن الاحکام لا النسخ» كما في سورة الانعام الآية (۱1۵). 

۳ - تقدیم الاستقلال على الاضمار الا أن يدل دلیل على الاضمار؛ كما في سورة النساء الاية 
رقم (۶۳). 

.)۵0( الاصل في النظم أن يُحمل على ترتيبه» كما في سورة التوبة الاية رقم‎ - ٤ 

۵ - حمل الکلام على التأسیس آولی من حمله على التأکید» كما في سورة الاعراف الآية رقم 
.)]۸٦(‏ 


() وقد درس هذه الترجيحات فضيلة الدکتور عبد الله بن عبد العزيز العواجي وفضيلة الدکتور آدم عثمان علي» 
في رسالتيهما لنيل درجة الدكتوراه بعنوان: ترجيحات الحافظ ابن كثير في التفسير. وقد أخذت معظمها من 
رسالة فضيلة د. آدم . 


٭ الفصل الثانی : دراسة مختصرة للتفسير 
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آما آسالیب الحافظ ابن كثير لاستعراض الترجیح فهي كما في الألفاظ التالية : 


وقد يؤكد بعض هذه الألفاظ بنحو قوله: الصحيح الذي لا شك فيه» أو المقطوع ب4 أو 
الحق الذي لا مرية فيه» أو الصواب الذي لا شكّ فيهء أو لا مرية فيه» أو الحق الذي لا محيد 
عنه» أو المشهور الصحیح . 


ثانياً : الترجيح بأفعال التفضيل : 


۱- الاظهر. 
٦ے‏ الاوئی 


۳- الأصح. 
٤‏ - الأقرب. 
- الأشبه. 
کے الأقوی ۔ 
۷ الأرجح. 
۸ الأمشى على الظاهر. 
۹ے الانسب. 
٠‏ الاجود: 


ثالثاً: ذکر القول ببعض آوصاف المدح: 

آکثر ما كان الامام ابن کثیر یمتدح به القول: بأنه حسن. وذلك في نحو عَشْرٍ مسائل» أو 
القول : (انه جید) وقد یقول: (حسن قوي). 

وقد یصفه بالحسن والقوة والظهور. أو بالحسن والجودة والقوق أو یصفه بالحسن والجودة 
وبالحسن والتوجه. أو بالجودة والقوة. 


)١(‏ هذه الأساليب منقولة باختصار من کتاب «ترجیحات الحافظ ابن کثیر» لفضيلة الدکتور عبد الله بن عبد العزیز 
العواجی (ص۳۰ - ۳۲). 


٭ الفصل الثانی : دراسة مختصرة للتفسير 


رابعاً: تأييد اختيار يذكره: 

أكثر الإمام ابن كثير من ذكر اختيارات ابن جرير خاصة وقلما ذكر اختيار غيره» وقد ينقل 
اختيار ابن جرير ويوافقه بقوله: (فأصاب) أو (لا شك أن هذا اللائق)ء ونحو ذلك. 
اا تضعیف مقابله: 

أكثر الامام ابن كثير من تضعیف الأقوال وإنما یدخل في هذا الباب ما ذکر فيه قولاً وضعف 
مقابله أو آقوالا وضعفها الا واحداً. 
سادساً: البدء بالمختار ثم إيراد الأقوال أو عکسه: 

آکثر ما كان يرجح به ابن کثیر من الأساليب هو البدء بالمختار على سبیل ارتضائه وتقریره ثم 
يذكر غيره من الأقوال محكية بالقول. 

وقد يذكر الخلاف ثم يقول: (والمعنى ‏ أو المقصود كذا). 
كن ١!‏ بد 


٭ الفصل الثانی : در اسة مختصرة للتفسير 


المبحث الثالث 
القيمة العلمية للتفسير 


تتجلى القيمة العلمية لتفسير الحافظ ابن كثير في كثير من المسائل آهمها ما يلي : 
١‏ جودة المنهج والتزامه به» فقد التزم بمنهج علمي راف كما تقدم في دراسة منهجه. 
۲ - سلامة التفسير من التأويل والتحريف في مسائل العقيدة. 
۳ - شهرة الكتاب: لقد انتشرت نسخه الخطية التي تقارب المائة نسخة» كما انتشرت طبعاته 
وتحقیقاته . 
٤‏ - كثرة الدراسات التي قام بها الباحشون وأثره فیمن بعده: فقد تزاحمت آقلام الباحئین 
وعکف عليه الدارسون» ومن آهم الدراسات ما يلي : 
2 الامام ابع كني المفسر: للدکتور مطر بن آحمد الزهراني - رسالة ماجستیر - جامعة أم 
القری . 
ب - منهج ابن كثير في التفسیر: للدکتور سلیمان بن [براهیم اللاحم - رسالة ماجستیر - جامعة 
الامام محمد بن سعود الاسلامية - الریاض. 
ج - ابن کثیر ومنهجه في التفسیر: تألیف الدکتور إسماعيل سالم عبد العال - مطبوع في القاهرة - 
مکتبة الملك فيصل الاسلامية. 
د - حياة ابن كثير وکتابه تفسیر القرآن العظیم: للدکتور محمد بن عبد الله صالح الفالح - طبعة 
الریاض - مکتبة دار البیان . 
ه - ابن کثیر الدمشقي: للدکتور محمد الزحيلي - دار القلم - دمشق . 
وقام البعض بالشرح ومن آهم الشروح ما يلي : 
أ- البدر المنیر الملخص من تفسیر ابن كثير (وهو تلخیص تفسیر القرآن العظیم لابن كثير 
ت٤‏ ۷۷ه) للکازرونی (عفیف الدین سعید بن محمد بن مسعوده ت۷۵۸ه). منه نسخة في 
مکتبة نور عثمانية ۲۵ )۳۸٤(‏ في ترکیا'''. ۱ 
ب العلم الغزیر في تفسیر ابن کثیر (وهي حاشية على تفسیر ابن كثير» ت٢۷۷ھ)‏ للزرعي 
(إسماعيل «خطیب جامع الدیلع»). 
منه نسخة في مدينة تريم ۵۲ (۲۵۹) في حضرموت"". 
(۱) الفهرس الشامل للتراث العربي الاسلامي المخطوط (ج۱). 
(۲) الفهرس الشامل للتراث العربي الاسلامي المخطوط (ج۱). 


٭ الفصل الثاني : دراسة مختصرة للتفسير 
ه ‏ غزارة مصادره وأصالتها: أما مصادره فقد أحصاها فضيلة الدكتور إسماعيل سالم 
عبد العال وبلغت (۲۶۱) مصدراً وقد رتبها حسب العلوم والموضوعات» وهذه المصادر من 
الكتب الأمهات في علم التفسير والحديث والفقه والتاريخ والعقيدة وغيرها. 
7 - کثرة المختصرات لتفسیر ابن كثير» وهي كما يلي: 
ات «عمدة التفسر: للاستاد احمد محمد شاک 
ب ۔ تيسير العلي القدير لاختصار ابن كثير: للشيخ محمد نسیب الرفاعي. 
ج - مختصر تفسير ابن كثير: للشيخ محمد علي الصابوني. 
د - مختصر تفسير ابن كثير: للشيخ محمد كريم راجح. 
ھ - لباب التفسير من ابن كثير: للدكتور عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن إسحاق آل 
الشیخ . 
و - فتح القدیر تهذیب تفسیر ابن کثیر: لمحمد أحمد کنعان. 
ز - المصباح المنیر في تهذیب تفسیر ابن کثیر : باشراف فضيلة الشیخ صفي الرحمن 
المباركفوري . 
وکل هذه المختصرات مطبوعة. 
وقد لاحظ بعض الدارسین للتفسیر بعض المآخذ لکنها ليست بمآخذ وقد أجبت علیها كما 
يلي : 


الإجابة عن الماخذ التي نسبت إلى الحافظ ابن کثیر في التفسیر 

ذکر فضيلة د. إسماعيل عبد العال في دراسته لتفسیر ابن كثير يه جملة من المسائل ظنٌ آنها 
من المآخذ على ابن کثیر كله ومنها بعض الروایات المنكرة في متنهاء والاسرائیلیات التي 
آوردها الحافظ ابن کثیر وسكت عنها» ومنها ما يلي : 

ذكر ابن كثير كل رواية عن ابن أبي حاتم قال فیها: ہے ا SEG‏ 
جو وو وت وک موی ب را الک یت توت 
وملام رة واتوک فى ليوو لديا را لوا عن سيلك ربا اليس 12 7 واندد ڪل فلوبهم كلا 
ےہ داب للم للا“ [يونس]. فقال عمر: يا أبا حمزة أي شيء الطمس؟ قال: عادت 
أموالهم كلها حجارة. فقال عمر بن عبد العزيز لغلام: ائتني بکیس. فجاء بكيس فإذا فيه حمص 
وبيض قد حول حجارة». 

ولم يعلق ابن كثير على هذه الرواية كما اعتاد أن يفعل مع الروايات الغريبة فكيف يطمس هذا 
البيض والحمص في عهد عمر بن عبد العزيز العادل وخامس الخلفاء الراشدين؟! ثم عدم معرفة 
عمر بن عبد العزيز للطمس شيء لا نقبله بسهولة. فلعل هذه الرواية مختلقة ومكذوبة على 


عمر ا . اه. 


(۱) ینظر: «ابن کثیر ومنهجه في التفسیر» (ص4۱۳). 


٭ الفصل الثاني : دراسة مختصرة للتفسير 

ولو أعطى الدكتور هذه المسائل مزيداً من البحث لوجدها مسائل منهجية سلكها الحافظ ابن 
كثير فإن الروايات المنكرة في متنها ساقها بالإسناد وسمى الرجال فكأنه يشير بأصابع الاتهام إلى 
موطن الإنكار حينما يسمي رجال الاسناد» وما ذكره فضيلته فيه بتر للإسناد فقد حذف الراوي 
الضعيف» فالرواية رواها ابن أبي حاتم: عن إسماعيل بن أبي الحارث» حدثنا يحيى بن أبي 
بكر» عن أبي معشر» حدثني محمد بن قيس» به. 

والراوي الضعيف هو أبو معشرء واسمه: نجیح بن عبد الرحمن السندي 

ثم ذكر فضيلته مسألة أخرى فقال: 

وفي نفس الآية ذكر ابن كثير أن قوله تعالى: ید لت دَعْوَنْكُمَا دَأسْتَقِيِمَا [يونس: ۸۹] فسره 
ابن جريج بقوله: «یقولون: إن فرعون مكث بعد هذه الدعوة أربعين سنة. وقال محمد بن كعب 
وعلي بن الحسین : أرسية ترما 

ولم يعقب ابن كثير على الروايتين. والفرق بينهما كالفرق بین طفل يقال عنه: إنه ولد منذ 
أربعين يوماً. ويقال عنه أيضاً: إنه ولد منذ أربعين سنة. ولا شك أنه فرق صارخ۲ 

والجواب ما ذكره الحافظ عن ابن جريج ومحمد بن كعب واضح أنه من الإسرائيليات لأن 
الراویین مشهوران بروایة الإسرائيليات وكفى. 

وقال فضيلته: وذكر محمد بن إسحاق أن إسافا ونائلة كانا بشرين فزنيا داخل الکعبةء فمسخا 
حجرين فنصبتهما قريش تجاه الكعبة ليعتبر بهما الناس» فلما طال عهدهما عبدا ثم حولا إلى 
الصفا والمروة فنصبا هنالك» فكان من طاف بالصفا والمروة يستلمهما. 

ولم ينتقد ابن كثير هذه الرواية على ما فيها من ضعف. إذ كيف يقتنع المرء بأن إسافا ونائلة 
كانا بشرين قد مسخا. وما الدليل على ذلك؟ وفي أي كتاب صحيح موثوق به ذكر هذا؟ فلیأتوا 
بآثارة من علم إن كانوا صادقين”". اه. 

والجواب: أن هذه الرواية ضعفها جلي لا يخفى لأنه مروي عن ابن إسحاق ولم يروه عن 
آحد. وهو معروف أيضا برواية الا الات وما دك لا یوخذ الا بالوحی عن النبی كله تین 
ابن إسحاق والنبي بيا ثلائة رواة على الأقل. ۱ ۱ 

وقد ذكر فضيلته أيضاً رواية إسرائيلية عن وهب بن منبه ساقها الحافظ ابن كثير ولم ينبه 
در" "7 

أقول: إن ذكر وهب بن منبه يغني عن التنبیه؛ لأنه کان مولعاً بروایة الإسرائيليات» وما ذكره 


0) 


من أخطاء أخرى شبيهة بما سبق . 
ثم ذکر آخطاء عامة ‏ حسب ظنه ‏ ومنها: 
النسخ. وذکر مثالا ثم قال: نها وجهة نظر ولیس خطأ مؤكداً. 


)١(‏ ینظر: «تقريب التهذیب» (ص۵۵۹). (۲) المصدر السابق (ص4۳۲). 
(۳) المصدر السابق (ص۳۳؟) . )٤(‏ المصدر السابق (ص۳۵) . 


٭ الفصل الثاني : دراسة مختصرة للتفسير 

وقوله كك: «ادغومم ایهم ہُو اط عِندَ الو" [الأحزاب: 0] هذا آمر ناسخ لما كان في 
ابتداء الإسلام من جواز ادعاء الأبناء الأجانب» وهم الأدعياء فأمر تبارك وتعالى برد نسبهم إلى 
آبائهم في الحقيقة» وأن هذا هو العدل» والقسط, والبر. 

لکن هذه الدعوة مرفوضة لأن الآية لا تنسخ حكماً إسلامياًء وإنما يقبل النسخ للحكم الذي 
شرعه الله في الإسلام أو شرعه رسول الله كَل ثم شرع بعده في موضوعه حکماً آخر يخالفه 
ويناقضه. لکنا نستطیع مع هذا أن نقول: نها وجهة نظر وليس خطاً مؤکداٴ'''. اه. 

والجواب: أن فضيلته صرّح بأنها وجهة نظر وليس خطأ مؤكداًء وكذلك فان الحافظ ابن كثير 
استدل بحديث متفق عليه عن سالم بن عبد الله بن عمر أن زيداً بن حارثة مولى رسول الله كل 
ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد حتى نزل القرآن: اوشم ایهم ہو اس ند الو“ 
[الأحزاب: ۵], 

وتبقى قصة العتبي التي ساقها في تفسير قوله تعالى: #وَلَوْ أَتَهُمْ اد لمو هم اوق 
النتنكزرا لله وكنتفصر کم لون لیڈ الہ بحا ٹا [الساء: 4:]. 

وقد وفى الشيخ الفاضل سامي بن محمد السلامة هذه القصة حقها في تحقيقه لتفسير ابن كثير 
عند تفسير هذه الآية» وبرهن على بطلانها ناقلاً أقوال العلماء المعتبرين من المتقدمين 
والمعاصرین» ثم أضاف فضيلة الدكتور محمد بن عبد الله الفالح أن الحافظ ابن كثير لم یستحسن 
ذلك» ووضح معتقده الذي يأبى مثل تلك القصة”" . 

وأضيف على ما ذكره أن هذه الحكاية يرويها بعضهم عن العتبي بلا ٍسناد» وبعضهم يرويها 
عن محمد بن حرب الهلالي» وبعضهم يرويها عن محمد بن حرب عن أبي الحسن الزعفراني عن 
الأعرابي. 

وقد ذكرها البيهقي في كتاب شعب الإيمان بإسناد مظلم بن روح بن يزيد البصري» حدثني آبو 
حرب الهلالي قال: حج أعرابي. . . فذكرها”” . 

وأما ما ذكر أنه يستطرد فى إيراد سرد الأحاديث الشريفة الكثيرة» وأنه يستشهد ببعض 
الروايات الضعيفة» وأنه لا يعتني بالإعراب فقد أجبت عن ذلك في مبحث منهج الحافظ ابن 
کثیر» في البيان النبوي واللغوي. 


.]٥[ سيأتي تخريجه في تفسير سورة الأحزاب آية‎ )١( 
.)۳۳ - ”١ص( حياة ابن كثير في كتابه اتفسیر القرآن العظيم»‎ )۲( 
.)۳۳۸ ينظر: الصارم المنكي في الرد على السبكي» (ص۰۳۳۷‎ )۳( 


٭ الفصل الثانی : در اسة مختصرة للتفسير 


لقد أتحفني مدير عام دار ابن الجوزي الأستاذ الفاضل : سعد الصمیل حفظه الله بعدة نسخ؛ 
ووصفها كما يلي : 

۱ - نسخة تشستربتي برقم (۳4۳۰) وتبدأ من بداية التفسیر إلى سورة البقرة آية [۲۱۸] وعلیها 
تعلیقات بخط المولف» وقد کتبت فى عهد المولف بخط الکاتب أحمد بن محمد بن آحمد بن 
المحب بن عبد الله المقدسي 5585 وتقع في (۲۲۸) ورقة. 

۲ - نسخة ولي الدين جار الله» منها مجلدان: أحدهما برقم (0) [58] بخط الكاتب علي بن 
يعقوب بن عبد الله وانتهى من نسخها (۱۳ رجب سنة 44/اه)» وتبداً من تفسير سورة القصص 
إلى آخر سورة الحجرات» ومجلد آخر برقم (5) [17] كتب سنة (۸۳۷ه). 

۳ - نسخة الحرم المكي العتيقة برقم )٩۱(‏ يوجد منها المجلد الثالث: يبدأ من بداية سورة 
الأعراف إلى نهاية تفسير سورة التوبة» كتب سنة (۷۸۰ه) ويقع في (۲۲۸) ورقة. 

٤‏ - نسخة الحرم المكي العتيقة الأخرى يوجد منها أربع مجلدات: 

المجلد الرابع: يبدأ من أول تفسير سورة الأنعام» وينتهي بسورة الأنفال آية [٤٦]ء‏ ويقع في 
(۲۳۰) ورقة. 

المجلد الثامن: يبدأ من تفسير سورة سبأ وينتهي بتفسير سورة فصلت کتب سنة (۹٦۷ھ)‏ ويقع 
في (۱۷۸) ورقة» وفي آخره تعليق ينص أن المجلد مقابل على نسخة الملف» وهي بخط 
الكاتب محمد بن بھاء الدين بن عبد الله الشجاعي . 

المجلد التاسع : يبدأ بتفسير سورة الشورى وينتهي بتفسیر سورة الطلاق» ويقع في (۲۷۰) 
ورقة» وقد كتبه الكاتب محمد بن أحمد بن معمر المقري البغدادي سنة ۷۵۹ھ وهذا المجلد من 
أقدم النسخ المعاصرة للمؤلف. 

المجلد العاشر: ويبدأ بسورة التحريم وينتهي بنهاية التفسيرء ويقع في (۲۳۸) ورقة. 

٥‏ - نسخة آياصوفيا برقم (۱۲۲) وتبدأ من أول التفسير إلى نهاية تفسير سورة آل عمران كتبت 
سنة (۷٦۸۰۸ھک‏ وتقع في (518) ورقة. 

٦‏ - نسخة المحمودية (الأولیٰ): وهي محفوظة في مكتبة الملك عبد العزيز في المدينة 
المنورة وتقع في (۷) مجلدات: 


() ینظر : «الدرر الکامنة (۲۶/۱). 


٭ الفصل الثانی : دراسة مختصرة للتفسير 
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المجلد الأول: برقم (۲۸۰) ويبدأ من أول القرآن إلى یبا الُول لا سنك اريت 
سے , مره 
سرغو فى آلکفر > 1 من سورة المائدة» ويقع في (4۷۹) ورقة. 

المجلد الثاني: برقم (۲۸۱) ويبدأ من تفسير أول القرآن إلى آل عمران» ويقع في )۳٥۹(‏ ورقة 
كتب في شهر ذي القعدة سنة (۹٣۱۳ھ).‏ 

المجلد الثالث: برقم (۲۸۲) ويبدأ من تفسير أول القرآن إلى بعض سورة آل عمران» ويقع في 
(۱۹۹) ورقة. 

الم‌جلد الرابع : برقم (YAT)‏ ويبدأ من تفسير سورة آل عمران وينتهي إلى سورة الأعراف» 
ویقع في (۱۷۲) ورقة. 

المجلد الخامس: برقم (:58) ويبدأ من تفسير سورة النساء إلى بعض سورة الأنعام» ویقع في 
(۲۳۷) ورقة كتب فی شهر ذي القعدة سنة (١٣۱۳ھ).‏ 

المجلد السادس: برقم (۲۸۵) ويبدأ من تفسير سورة الأحزاب إلى آخر سورة الذاریات» ویقع 
في )۲٤۸(‏ ورقة. 

۷ - نسخة المحمودية الثانية وهی محفوظة فى مكتبة الملك عبد العزيز فى المدينة المنورة» 
وتقع في )٤(‏ مجلدات : ۱ 

المجلد الأول: برقم (۱۹۲) ويبدأ من سورة الفاتحة إلى سورة التوبة» ويقع في (۲۳۰) ورقة. 

المجلد الثاني : برقم )١95(‏ ويبدأ من سورة الأنفال إلى آخر سورة الشعراء» ويقع في (۱۹۹) 
ورقة. 

المجلد الثالث: برقم (۱۹۵) ويبدأ من أول سورة النمل إلى بعض الذاريات إلى جزء فا 
e ۳۲ K4‏ 
خطبك 4 2 ویقع في (۲۸۱) ورفه . 

المجلد الرابع: برقم (۱۹۷) ويبدأ من آية [۱۳۷] من سورة الأنعام إلى بداية الاسرای ويقع 
في (۲۵۲) ورقة كتب فی شهر ذي القعدة سنة (759١ه).‏ 

۸ - نسخة الحميدية برقم (4۳) تقع في مجلدين وهي كاملة كُتبت سنة (١٦۱۱ھ‏ - ۱۲ 
شعبان)ء وتقع في )٠٠٤٤(‏ ورقة. 

۹ - نسخة آياصوفيا الكاملة برقم (۱۲6) بخط الكاتب محمد الشاذلي بن الشيخ جاد الكريم 
الشافعي الأشعري بدأ بنسخه يوم الأحد ۱۳ جمادي الثانية سنة (۱۰۸۲ه). وانتهى من نسخه يوم 
الثلاثاء (۱۰ جمادي الأولى سنة ۱۰۸۶ه) كما في آخر المجلد الثاني» وقد ورد في المجلد 
الأول فيه تمليك: من كتب الفقير بحصر محمد عيسى بن الشيخ عفان عُفي عنهما من کتب أفقر 
الورى عثمان غُفي [عنهما]"» وختم فيه نص : الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا 
أن هدانا الله ثم توقيع لم أعرف قراءته لأنه مدمج. 


(۱) لعله سقط لفظ : عنه. 


٭ الفصل الثاني : دراسة مختصرة للتفسير 

وهي نسخة خزائنية سلطانية موقوفة إذ ورد في آخر الكتاب ما نصه: قد وقف هذه النسخة 
الجلبلة سلطاننا الأعظ والخاقان المعظم مالك البرین والبحرین خادم الحرمین الشریفین 
السلطان بن السلطان الغازي: محمود خان" وقفاً صحيحاً شرعیاً لمن طالع وتلا وأكرمه الله 
تعالی بالرفق والحسنی. 

حرره الفقیر آحمد شيخ زادة المفتش بأوقاف الحرمین الشریفین . اه" . 

وتحت هذا النص ختم لكاتب الوقف: آحمد شيخ زادة وهذا نصه: يا رب ربو وتوفیق تمنا 
کند أآحمر گ۶ ۱ 
وتقع هذه النسخة في مجلدين: الأول: يقع في (۵۸۰) ورقة من بداية التفسير إلى آخر سورة 


* 


النحل» والمجلد الثاني : يقع فى (045) ورقة من بداية تفسير سورة الإسراء إلى آخر تفسير 


القرآن. 
وتوجد بعض التصحيحات كما في ل(۲۲۰) ول(۱۲۰ب) ول(۳۰۰) ول(778أ) وغيرها إلا 
أنها قليلة . 


من أجل ذلك جعلت هذه النسخة هي الاصل» وخصوصاً أني لم أفلح بنسخة دار الكتب 
المصرية التي أعتبرها من أقوى النسخ حسب النسخ المذكورة. 

وكنت أتوقع أن أحصل على نسخ أخرى كنسخة دار الكتب المصرية ولكن بلغني عن طريق 
الأستاذ سعد الصميل أنه حاول أن يصورها ولكن فوجئ أن النسخة الخطية لا توجد في دار 
الكتب ومكانها فارغ!! 

وقد انتشرت النسخ الخطية للتفسير في أنحاء العالم وقد ورد ذكرها في فهارس المكتبات كما 
في الفهرس الشامل» وسأذكر منه غير النسخ المذكورة وأسوقها كما وردت في هذا الفھرس؛ 
وهي كما يلي : 

١‏ - نسخة متحف طوبقبوسراي تقع في (۷) مجلدات: 

أحدها برقم )2015/١(‏ [56/2 - ۰]2035۸ يقع في (۳۱۲) ورقة كتب في عصر المؤلف سنة 
۷ 2۷. 

ومجلد آخر برقم (4610/۱) 56/4 - ۰]2037۸ ویقع في (۲۵۵) ورقة وکتب سنة (٦۸۹ھ).‏ 

ومجلد آخر برقم (۵40۹/۱) [5613 - 2036۸]ء ویقع في (۳4۳) ورقة کتب في القرن التاسع 
الهجري. 


(۱) هو السلطان الرابع والعشرین من الخلفاء العثمانیین واسم أبيه مصطفی الثاني واسم أمه صالحة سلطان؛ ولد 
في الثالث من محرم (۱۱۰۸ه) واستلم الخلافة في (۱۸ أو ۱۹ ربیع الأول سنة ١١۱۱ھ‏ وتوفي في ۲۷ 
صفر سنة ۸٦۱۱ھ).‏ انظر: «سلاطين العثمانيين» باللغة التركية بالخط العربي ولیس اللاتيني طبعة اسطنبول. 

(۲) أحمد شيخ زادة له ترجمة مختصرة في كتاب «سجل عثماني باللغة الترکیة» (۱۷/۱). 

(۳) وقد رأيت هذا الختم في مخطوطات كثيرة في المكتبة السليمانية ضمن كتب آيا صوفيا وقد سألت بعض 
القدماء من الموظفين المختصين عن هذا الختم فعرفوه فأخبروني بأن ختم أحمد شيخ زادة المفتش المشهور 
في أوقاف الحرمين الشريفين في اسطنبول. 


٭ الفصل الثاني: جار ة للتفسير 


ومجلد آخر برقم )2055/١(‏ [16 591 2038]» ويقع في (۳۱۹) ورقة كتب في القرن التاسع 
الهجري . 

وآخر برقم )2047/١(‏ [592 ٤ا‏ ۰]2038 ويقع في (277) ورقة كتب في القرن التاسع الهجري. 

وآخر برقم )077/١(‏ [۸ ۰]2034 ويقع في )۳٥٣(‏ ورقة کتب سنة (871ه). 

وآخر برقم (۵41/۱) [593 - ع20401]» ويقع في )5١7(‏ ورقة بدون تاريخ نسخ. 

۲ - نسخة الأزهرية برقم (۲۱۸/۱) ]۲۹٠۰ )۱٦۸([‏ كتبت سنة (۸۲0ه) وتقع في في (۷) 
أجزاء : 

الجزء الأول يقع في (۳۱۱) ورقة. 

الجزء الثاني يقع في (۳۳۰) ورقة. 

الجزء الثالث يقع في (۳۲۸) ورقة. 

الجزء الرابع يقع في (۳۲۲) ورقة. 

الجزء الخامس يقع في (۳۲۸) ورقة. 

الجزء السادس يقع في (۲۷۹) ورقة. 

الجزء السابع يقع في (۲۹۷) ورقة. 

ونسخة أخرى برقم (۲۱۸/۱) [(۱۲۳) ]١1970‏ كتب سنة (٣۸۳ھ)‏ أو قبل ذلك» وتقع في 
(۳۶6) ورقة من سورة الأنعام إلى سورة التوبة. 

ونسخة أخرى برقم (۲۱۸/۱) )٤١([‏ 504]» الجزء الأول يقع في (۳6۵) ورقة. 

ونسخة أخرى برقم (۲۱۹/۱) [(۱۷۳۰۹ الجوهري 4۱۷۷۶)] تقع في (۱۹۸) ورقة من سورة 
الكهف إلى آخر سورة النور. 

۳ - نسخة دار الكتب المصرية - القاهرة - برقم (۳۷/۱) [۱] تقع في سبعة آجزای وأخرى 
برقم (۳۷/۱) [۲] تقع في أربعة أجزاء» وأخرى برقم (۳۷/۱) [۸۵] تقع في جزء واحد برقم 
(۲). 

٤‏ - نسخة جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية برقم (۲/ ۷۲ - ۷۵) [۳۹44] تقع في 
(۲۳۰) ورقة کتب في القرن التاسع الهجري. 

ومجلد آخر برقم (۷۲/۲ - ۷۵) ]۳٦٣٣[‏ یقع في (۳۳۰) ورقة في سنة (۱۲۰۰ه) من سورة 
(ص) إلى آخر القرآن. 

ومجلد آخر برقم (۷۲/۲ - ۷۵) [۳۱۱۲] یقع في (۲۳۷) ورقة کتب من الآية [۲] من سورة 
النساء إلى آخر سورة الأعراف. 

ومجلد آخر برقم (۷۲/۲ - ۷۵) [۳۰۱۳] یقع في (۲۰۵) ورقة من سورة الفاتحة إلى آخر 
سورة آل عمران. 

ومجلد آخر برقم (۷۲/۲ ۔ ۷) [۳۹8۳] یقم في (۱۲۰) ورقة من أول سورة الطلاق إلى 
سورة البروج. 


٭ الفصل الثانی : دراسة مختصرة للتفسير 
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ومجلد آخر برقم (۷۲/۲ ۔ ۷۵) [۳۹۷۷] یقع في (۱۹۸) ورقة. 

٥‏ - نسخة رستم باشا برقم (۳۹) [۰]۱۷ المجلد الأول کتب سنة (۸۹4ه). 

والمجلد الثالث برقم (5*) [۱۸]. 

والمجلد الرابع برقم (۳۰) [۱۹]. 

والمجلد الخامس برقم (۳۰) [۲۰]. 

والمجلد السادس برقم )۳٦٣(‏ [۲۱]. 

5 - نسخة جامعة الملك سعود برقم (۱۳۰/۲) [(۲۹۹) ۰]۱۵۰۶4 المجلد الخامس يقع في 
(۷۵) ورقة» کتب في القرن العاشر الهجري تقریبا . 
۷- نسخة خدا بخش ۔ الهند - المجلد الأول برقم (۱۸) (۸۰/۲) [۰]1410 ویقع في (۳۰۲) 

ورقة کتب في القرن الثاني عشر الهجري. 

المجلد الثاني برقم (۱۸) (۸۰/۲) [1411] ویقع في (4۸۷) ورقةء کتب في القرن الثاني عشر 
الهجري. 

المجلد الرابع برقم (۱۸) (۸۰/۲) [1413] ویقع في (۲4۹) ورقةء کتب سنة (۱۱۵۸ه) من 
سورة المؤمن إلى آخر القرآن . 

۸ - نسخة رامبور - الهند - برقم (۱/ M[ )۲٦٢‏ 2212 1] تقع في (۲۸۱) ورقة کتبت في 
القرن الثاني عشر الهجري. 

٩‏ - نسخة السليمانية - ترکیا - برقم (۸/ )٦۷‏ بدون بیانات آخری. 

۰ - نسخة السليمية - ترکیا - تقع في آربعة آجزاء برقم (۲۹) [۸] و(۲) [4] و(۲) [۱۰] 
و(۲) [۱۱]. 

۱ - نسخة عاطف آفندي - ترکیا - تقع في مجلدین؛ آحدهما برقم )٦(‏ [۰]۲4۰ والثاني برقم 
.]15١[1 )١٦١(‏ 

۲ ۔ نسخة فيض الله آفندي - ترکیا - برقم )۳۱٣٣(‏ [۵4] تقع في (۲۳۱) ورقة. 

۳ - نسخة نور عثمانية - تركيا - تقع في مجلدين؛ أحدهما برقم (۱۳) [۱۸۷]ء والآخر برقم 
(۱۳) 371441 . 

وهذه النسخ فيها الكاملة وأغلبها ناقصة والكاملة هي: الأزهرية» ودار الكتب المصریة؛ 
والحميدية» وآيا صوفياء وهذه النسخة المعتمدة - آيا صوفیا - هي آقرب إلى نسخة دار الكتب 
المصرية. 

وهذه النسخ فيها اختلاف من حيث الاختصار والتصحيح وزيادة بعض النصوص مما يدل أن 
الحافظ ابن كثير كان يتعهد هذا التفسیرء وكذلك تفاوتت بعض الطبعات من حيث الاختصار فمن 
اعتمد النسخة الأزهرية غير من اعتمد نسخة دار الكتب فإن نسخة دار الكتب المصرية أكمل. 


(۱) الفهرس الشامل للتراث العربي المخطوط التفسير (4۲۰/۱ - 4۲۲). 


٭ الفصل الٹانی : دراسة مختصرة للتفسير 


قال الاستاذ الفاضل أحمد محمد شاكر كيه عن النسخة الأزهرية: 

فإني وجدتها قد خلت من كثير مما رأيت حذفه كأنها مختصرة من الکتاب. وما هي 
بمختصرة. ولكني رجحت - كاه البقين - آن الحافظ كلف كان لا یزال ینظر في کات فیزید فيه 
ما یری زیادته 3 أبحاث كلامية» وفروع فقهية» وأبحاث لغوية» وأقوال وآراء للعلماء والائمة. 
فخرجت نسخ الکتاب مختصراً ومطوّلة. كما هو شأن کثیر من العلماء الکبار الذین یحرصون 
على العلم والمعرفة. والمثل في ذلك حاضرةٌء لا نطیل بذكرها”" . 

وبهذا المبحث تنتهي الدراسة ويليها نماذج مصورة من لوحات النسخ المستخدمة في التحقيق. 


.)١1ص( «عمدة التفسير»‎ )١( 
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صورة العنوان واسم الكاتب وختم التمليك من نسخة آياصوفيا (الأصل) 


٭ نماذج مصورة من لوحات النسخ المستخدمة في التحقية 
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صورة لوحة بداية الجزء الثاني من نسخة آياصوفيا (الأصل) 


e‏ نماذج مصورة من لوحات النسخ المستخدمة فى التحقيق 
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7 رہ مک مر مع که رامن ے۱۲۸۵ اد 
لی ل سروت 
٠‏ _ الہ الڑھا مرا لاجد البارع اکا ذظ سراد الرين ال انرا لماع[ للب 
ایح راگنا فورح اس دعا لورمیعند امون ہ 

| ید .ال زگ اف كناب باحهد فتال جد سرت العالمين الجن الحم ماک د رین 
تال اناد یلید کاب ام لعج لین رما شام رنه 
و یی لومنا الذي مجلون الصا کات ان لمم لچ راسا مان ديه ابرا وبين رالد ین قوذ 
اس رلدامال یہ ئعل دلا بای تک زج من افواهمان یو لون الأكزبا +" خلقه 
با فقا ل تعال اچد ین الذ ی نی السوٰإت والارين وجب لالظاان والموريمالن ين كزوا 
ہرم لد لون وله بالجد نقال برذ کال اھا منم اه لالنا رونري الملايكة حاناين من 
حول وش سود یم ولي باک رقيلإ هر بده رب الما لیذ اقا د لهال رهوا ده 
لالم مرادن لاول زا لغ لداع اليم ترجمرن قال اهدده الي لها ال-موات 
ونان ای POF‏ م ليت .د ی 
ربا هوخا لو ها ود ی ذلك كلما يمول ا مساو الهم سالك و ان وملاهالارصض 
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